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 إن جمیع الأعمال الفنیة 

 والتاریخیة والعلمیة والشخصیات 
  والأقوال التى ستقابلك فى ھذه الروایة
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 من وحى الخیاللا لیست إ
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 تاب فتح الملاك الك
 ،  صفحتى بھرأىو

 مام الكتاب أرفعنى ملكان 
  :وقال لى أحدھما

 .»انظر ھذه ھى صفحتك«
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 عند كل بدایة 
 تنتھى نھایة 

 ة تبدأ بدایةعند كل نھایو
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نھ عند الموت ، ویقال إدیان ماھیة الروحلم تحدد أى من الأ
 .شيءي ضح لي ألم یت الآن لكن حتى ...يءیتضح كل ش
حضوره ، مھیب، سظلام دام... رادیا وسط الظلامإ أسبح لا

أبكم عمى  أ... من حواسي أیًاأملكلا . طاغ یفرض نفسھ عليَّ
. أطراف جسديلني عن صتف وأشعر ببرودة تجتاحني. صموأ

 . عاریا على أرض قاسیة في لیلة من لیالي دیسمبرأرقدكأنما 
السواد الذي اتشحت بھ عیناي بث الرعب في نفسي فصرخت 

صرخت مجددا حتى جف .  صوتيأسمعفلم ، بأقصى ما استطعت
 ..حتى بدى لي أن صدري سیتمزق وحلقي

 حتى لحظاتمرت ...شعر بجسدىأ صراخى ولا أسمعلا 
 .نھا النھایةأت أدرك و مضجعيارتخیت في

لم ، لیھ مصیريإل وصراع عنیف داخل عقلي على ما سیؤ
 أو أیام أومرت شھور  ...ى مجال للتفكیرألى ھذا الصراع یترك 

 !علمأ لا ..حتى لحظات
 ..»!ابدًأنھ غیر مؤلم إھل ھذا ھو الموت؟ « :لأتساءدأت ب

 ،ن قبلشعر بھ مأرعب لم ... مجددالكن بدأ الرعب یھاجمنى 
 ؟بد الأإلى المكانأظل حبیس ھذا ھل س
 حیث الحساب ثوابًا آخر  عالمإلىانتقال ة لیس الموت عملیأ

 ؟وعقابًا
 ؟أنا أین؟  صحیفتىأین؟ ساس عقیدتىأ أین من ھذا؟ أنا أین

ھمسات  أسمعبدأت  ...سود یحاصرني من كل مكانأضباب 
 ..بعید  مننيتأتی

عالم من ... یئا فشیئامرت لحظات ثم بدأت الرؤیة تتضح ش
 إلىوتصعد بھم ة  تحمل بشرا عراحةه مخلوقات مجنالظلام تملأ

لسواد یتخللھا  اةقاحل كانت ...ء لم تكن كالسماء التى عرفتھاسما
 لكل أمل ةطنق ...بیضاء من النورة  نقطنفق مظلم فى نھایتھ
 .مسافر عبر ھذا العالم
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 یرسم نأ ھنا قبل »ھیرونیموس بوس«ھل كان ، تساءلت
 ن عقلي یتلاعب بى من ھول أأم  ،)صعود المباركین(لوحتھ 
 یرسم لى عالما مألوفا؟وة الصدم

 بدایة النفق ثم إلىفعتنى  المخلوقات ورإحدىت جاء
سیر بدأت أ... كمال رحلتى بمفردى علي إأنھ تأدرك... تركتنى

 الساطع بیدى ر حمایة عینى من النوأحاول وراھاأبقدمى التى لا 
  منتصف النفق حتى شعرت بیدإلى أصل لم أكد ،اھأملكلا التى 

 الضوء في نھایة النفق بدأ وبدأت سرعتى تزیدوة سحبتنى عائد
 .  في الظلامأخرى ةت مرأصبحل حتى ءیتضا
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 یة الإنساناستطاعت 

 والجمال  أن تحقق العظمة
 والحقیقة والمعرفة والفضیلة 

 ، فقط على الورقوالحب الأزلي

 جورج برنارد شو
 ١٩٥٠نوفمبر  ٢ -١٨٥٦یولیو  ٢٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٣ 

.  جامعة عین شمسفيالفیزیاء  أستاذ الدیب  الدكتور فاروق
. والكیمیاء والعلوم الكونیة وبحث الفیزیاء ة دراسأفنى عمره في

ولكنھ لازال محتفظا بجسده الریاضي تم عامھ الخامس والسبعون أ
دقیتان ممتلئتان عینان بنلھ . یة بالرغم من شعره الفضيوھیئتھ القو

كان . ة بیضاء مھذبةولحی، ى عریضفك قو، والوقارة بالحكم
 أنھتراه فتظن  .فخامة في الحضور ویتسم بوسامة من نوع فرید

یرتدي بذلة سواد أنیقة .  عصورھاأزھى مصر في أمراء أحد
سة من تضفي علیھ زخات العطر لم و،تنحت جسده الممشوق

  سؤالھ عن موعدفي با السبھیئتھ وشكلھ دائما ما كان. الرقي
 ة احالتھ على المعاش على الرغم من مرور خمس عشرموعد

وقتھا تفرغ  .تركھ لمنصب عمید الكلیة وحالتھإ على  بالفعلاعامً
 من أول ویعد من  ..ةالماد و،بالطاقھة بحاثھ الخاصدراساتھ وأل

 ات مصطلحوئل الباحثین فىأمن وة ر بوجود العوالم المناظتكھن
 ..ثیر والكون المناظرالأ وفیزیاء الظلام

ة منزلھ فى شارع دار السعادمكتب ھو معتكف فى  وأیاممنذ 
سبوع انقلبت علیھ أفمنذ ... اأحدًلا یكلم ولا یقابل  ،بحدائق الزیتون

 ثیرلاتھ عن عالم الأبحاثھ ومقاأبرامج التوك شو بسبب وة الصحاف
 ... لقاء تلفزیونى لھآخرملحد بعد واكتسب لقب ،  الروحىالجسدو

 ..ق عینیھ  محاولا طرد ذكرى ھذا اللقاءوغمض فارأ
تملأه  وضاءتھ مزعجةإ. كان الاستودیو صارخ الألوان

ذین استقرت لشاشات تلفزیونیة غیر ذات جدوى خلف الكرسیین ال
 .ھماأحدالمذیعة على 

خذت تقلب الأوراق التي أ وت المذیعة على مرفق الكرسيأاتك
كأنھا في ورطة حیث طفقت تمعن  وتبدو. نقشت علیھا الأسئلة

 مارات البلاھةعلى وجھھا أ قد ارتسمت و الأسئلةإلىالنظر 
 . استعصاء فھم الموضوع علیھاو

دكتور فاروق ممكن  :ت المذیعة الحوار بسؤال روتینيبدأ
  ..؟بحاثكأ آخرتكلمنا عن 

 :السعادة البالغة وتنم عن الفخرابتسم فاروق ابتسامة  
سقاط كنت شغال علیھا  بحث عن طقوس الإجة  حاآخرحضرتك 

 .النجمى عند الھنود
ثم  تلاقى حاجبا المذیعة المھذبین حد الاصطناع باستغراب

  ؟سقاط نجمىإیھ إلنا یعني  ممكن حضرتك توضح :تھسأل
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كلم أتقبل ما  :شبح الابتسامة جاثم على شفتیھ وأجابھا فاروق
 أول.. .مفاھیم لازم نكون عارفینھاة  شویسقاط النجمى فیھعلى الإ

 زى ما لھ جسد مادى عضوى یتكون الإنسان أنلازم نفھم جة حا
ة  وھو عبارأثیري لھ جسد أیضافھو ة ملموسة جزاء فیزیائیأمن 
مع الجسم المادي، ة متصل ممكن نقول جسم شفاف أوة  طاق عن

 بحبل یسمى الحبل اون مرتبطًوینفصل عنھ عند النوم، ویك
 ..الفضي

الحبل « :اتسعت عینا المذیعة خلف نظارتھا في ذھول
 .»!الفضي؟

 یصل بین ھو حبل...ثیريالأحبل  الأو هآ :جابھا فاروقأ
 من وإلى الجسم فیھتنتقل الأفكار . .الجسم المادي والجسم الأثیري

 بس فى ..الإنساننھ إذا انقطع ھذا الحبل یموت إویقال .. المادي
 لكن ،ر لا یمكن قطعھفكا الحبل الفضى زى حبل الأإنبحاثى قلت أ

  ..لجسدهة  یضل صاحبھ ولا یستطیع العودأنیمكن 
ساعتھا  :ا استنتجت استنتاجا بارعاأنھفقالت المذیعة ظنا منھا 

 .. یموتالإنسان
 ... قلت یضل مش یموتأنا ،لا :رفع فاروق اصبعھ نافیا

 :ا تفقد السیطرة على الموقفأنھشعرت قد  وتھ المذیعةسألف
 یھ؟ھیحصلھ إالجسد المادى اللى حضرتك اتكلمت علیھ و

لسھ شغال على الموضوع دا علشان  :روق باعتزازافأجابھا ف
 بس فیھ .مقدرتش ترجع وا تاھتنھإحصلھا ة موثقة ى حالأمافیش 

ة عضاءه الحیویأبتفقد ة معینة دراسات بتقول لو مر علیھ فتر
 ..یموت الجسد وطاقتھا
 تتفوه بمزید أن الأوراق خوفا من إلىعادت المذیعة النظر أ

 أولخیر لفظ غریب حضرتك ذكرت فى مقالك الأ :خطاءمن الأ
 ..؟یھ ھىإ ممكن توضحلنا »الشاكرات«نسمعھ وھو ة مر

اللي ھى مركز ة الشاكرو، دا لفظ ھندى :فأجابھا فاروق
دى بتتحكم  وسبع شاكرات مننا عنده الإنسان و،فى الجسمة الطاق

 ..فى الجسد الروحى
 !!زاى حضرتك؟إ :عادت البلاھة تفترش ملامح المذیعة

 ** * 
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 الحقیقة لیست سوى وھم، 
 لكنھ وھم ثابت

 
 ألبرت أینشتاین

 ١٩٥٥ أبریل ١٨ – ١٨٧٩ مارس ١٤
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 ....الزمان
كھ دراإھ ودائما ما استعصى على عقلى أعرف لم حمصطل

  ..وتعریفھ
 رجل من المستقبل استطاع إلاینشتاین ما ھو  أأنظن وأ

 دام لملایین الإنسانلینا بعد تطور لعقل إزمن وعاد ة لآاختراع 
  ..تإدراك ما ھو آحتى یمھد لعقولنا ة السنین لیعرفنا على النسبی

 انتظارى لیوم الحساب سیكون مثلھ أنؤمن أدائما ما كنت نا فأ
ة  انتظارى امتد منذ بدء الخلیقأنفرغم  ! الدنیاإلىصولى ومثل 

نى ولدت یوم ولد أشعر أ ...شعر بھ قطألملایین السنین لكنى لم 
ة یمیتھ االله تار ..وكأن الزمان مخلوق من مخلوقات االله !الزمان

 الزمن لیس كالخط المستقیم كما یرسم أن أو ،أخرىة ویحیھ تار
تتابع ة نھ كالدائرإ، ندسیةالمؤشرات الھوة البیانیفي العلاقات 

ة مرة البدایة  نقطإلى  لتصل نقاطھا بنظام دقیق لا حیاد عنھ
 أو ،لا تتبعھا في الترتیبة  نقطإلىة  لكن القفز من نقط.أخرى
بعد ما یكون أھو ة مفي خطوط مستقیة داخل ھذه الدائرة الحرك

 .عن قدرات الأحیاء من البشر
 .التحرر من الزمنة ھب.. مینالنائ ومواتإلى الأاالله ة نھا ھبإ

 ...الآن أحصل علیھا حتىظنني لم وأ
 

* * * 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ١٧ 

ھو یمسح النوم عن جفنیھ كأنما  ویخرج من باب مخدعھ
ھذا النومّ ما ألذ : یتمطى قائلا ویتثاءب. استیقظ توا من نوم عمیق

ینسى النائم كل ... ن منھا في السماءنعمة عظیمة كنا محرومی
بل ینسى حتى .  كلھینسى الوجود و،متاعبھ ومھینسى ھمو.. شيء

 !خالق الوجود
 :كأنما یطرد وسواسا من أذنیھ وفیھز رأسھ.. تدركھ روعة

جل نعمة؟ لكن ما  وكیف نعد نسیانھ عز.. ستغفر االله  العظیمأ
جعل الیقظة بعده  وذنبي؟ ھو الذي جعل النوم نسیانا لكل شيء

االله لنستمتع یس یجعلنھا ننسى لأ. نھ في الحقیقة لنعمةإ. حیاة جدیدة
 بلذة ذكره من جدید؟

ة فیتوقف عن القراءیسمع فاروق صوت نداء زوجتھ نادیة 
  یلا نتغدى:ینزل حفیده من على حجره قائلا ویغلق الكتاب سریعاو
 ..ھنكمل باللیلو

 كان الولد  .خلفھ فاروق و من الغرفةاجرى الصغیر خارجً
یتقافز على  وسھیغطي رأطویل  وسود داكنأالصغیر ذو شعر 

عیناه یدب فیھما عنفوان  وكان وجھھ صبوحا ضاحكا. جبھتھ
. عناده وورث عن جده عیناه البنیتان.  شقاوة الصبیان والطفولة

 الصالون الواسع إلىسارا معا في رواق ضیق قصیر حتى دلفا 
. لكنھ جمیل في بساطتھ وكان البیت بسیطا. حیث تنتظرھم نادیة

یة الكرسي ادئ مزدانة بصور عائلیة تتوسطھا آیج ھحوائط بلون ب
ثاث قدیم أ. خرىمكتوبة بحروف ذھبیة ھي الأ وطار ذھبيإفي 

التي و–لوان قماشھ أ و،مطلي باللون الذھبي ھخشب. فقد رونقھ
طاولة .  كان تحفة فنیة فیما مضىأنھ تنم عن -بھتت مع الزمن

تقف . فعلیھا مفرش مزخر ومستدیرة تقف في منتصف الحجرة
شعرھا  وعیناھا بنیتان ھادئتان، ممتلئة قلیلا، بجانبھ امرأة قصیرة

 یفیض من وجھھا الطیبة. لوان زاھیةأمختبئ تحت مندیل ذو 
 :نظرت لھما نادیة في ارتیاب. شيء من الاستسلام والإرھاقو

 . كنا بنقرا كتاب جدید:یھ؟ فبادر الصغیر مجاوباإكنت بتعملوا 
رغم غضبھا جاء  و،اروق غاضبةوجھت نادیة نظرھا لف

صوتھا خافتا رقیقا تاني یا فاروق؟ مش قلتلك بلاش قرایة تاني؟ 
 .الولد لسة صغیر

 أنا..  خلاص یا نادیة:بنبرة قاسیة وأجابھا فاروق بنفاذ صبر
  ..الولد معادش صغیر ولا حاجة ومش عایز كلام كتیر
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 . یبدأأننظر بعیدا لینھي الحوار قبل و
ن ترد علیھ معنفة لكنھا تراجعت محدثة نفسھا ھمت نادیة بأ

 ...متى بیسمع الكلامإ ھو من :بصوت لم یتخط حنجرتھا
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الملك غیر ة خلو إلىكان سخموي یھرول في الردھة متجھا 
 .حمل ھذا الخبر بنفسھ یأنھمصدق 

كانت الردھة طویلة لا تحیطھا .  توقف لالتقاط أنفاسھ
یستند سقفھا على أعمدة ضخمة تنتھي بنحت متقن  والجدران

حفر  وعمدة بنقوشتمتلئ ھذه الأ، كباقي القصر و.لزھرة اللوتس
 . الأزرق ولوان زاھیة یغلب علیھا اللونین الأحمرأدقیق ذو 

ب نقوشھا بالتفصیل حكایات الأ تسرد  الجدران التيإلىنظر 
  )١( ..المحسن المحبوب

ھرامات لكنھا أفي بناء ا تغاضت عن فشلھ أنھبالرغم من و
 .توسعاتھ وجازاتھنإكانت تسجل جمیع 

 من أربعین سطولاإرسالھ أة دقق النظر في نقش یحكى قص
 یحكى آخرنقش  وحضار خشب الأرز لإ)٢( فیوینیكسإلىة سفین

  : مع نفسھ قائلافكر سخموىوة فى النوبة دیبیأحكایات حملاتھ الت
 السر الذي سوف یخلد إلى یصل أن )٣(  لقد استطاع حم أیونو

 غري  اكتشافاتبفضل )٥(كما خلد من قبلھ نفرخت )٤(اسم خوبوس
 . )٦(تب تسو

انحرف یمینا دالفا  وعاود الركض وأخرى ةاستجمع قواه مر
ھبي تنتشر فیھا المشاعل  طرقة فخمة تلمع جدرانھا باللون الذإلى

ي بباب مصقل من خشب الصنوبر مزركش ھیسارا حتى تنت ویمینا
                                                

 یقصد ھنا سنفروى أو الملك سنفرو والد الملك خوفو:ب المحسن المحبوب الأ )١(
 لبنان حالیا: فینیقیا )٢(
م  )٣( وأح ر و :یون و وزی ھ الأ ھ ق علی و و نطل ك خوف دس المل و مھن ن ن ھمیون وم

ن و یعود بنا ھذا آالذي ذكر فى القرن یكون ھو ھامان وزیر فرعون     أالمحتمل  
 .ن خوفو ھو فرعون ولیس رمسیس الثانىأالدلیل إلى ترجیح 

 .ھو اسم خوفو: خوبوس )٤(
 .الأھرامھو الملك زوسر أول من بنى : نفرخت )٥(
و  : غرى تب نسو   )٦( اه       أھ ك و معن د المل ة بع ي الدول اب ف ى الألق ت   « عل ذي تح ال

ك أر صر   س مل د     »م ن بع د م ى أح ق عل م یطل ب لإ أ و ل اء   یموحت ي بن بداعھ ف
 .الأھرام
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یقف على جانبي الباب . زوجتھ حنوتسن وبصور للملك خوبوس
سود ا أغطاء كتانی والحراس الملكي )١(حارسان یرتدیان نمس

یتسلح كل منھما بحربة  ویحاوطھ حزام عند الخصر یخفي خنجر
قد  و،س صلب من النحاسة غلیظة لھا رأصنوعة من قناة خشبیم

ملفوف حولھا حزمة من الحبال  وكانت تصنع من قبل من الحجر
 .صطدم بالھدفتنزلق من الید عندما تعند منطقة المقبض حتى لا 

مسك بركبتیھ محاولا لالتقاط أ وانحنى ومامھمأتوقف سخموي 
ابلة بدأت أنفاسھ تنتظم فرفع وجھھ طالبا مق... أخرىة  مرأنفاسھ
 ...اتخذ خطوة في اتجاه الباب. الملك

 ! كیف تجرؤ: الحراسأحدنھره 
 . مام البابأتحرك كلاھما ضامین حرابھم 

  عندي:ھو یشعر برعشة ثقة تسري في جسده ورد سخموي
 ..دعني أدخل )٢(بحق التمثال. أخبار ھامة

 لقد تعدیت حدودك الیوم كثیرا یا :قال الحارس لاعنا
 ..سخموي

یستعد لشن  )٣( سیملودونأنھك وخموي في وقفتھاستقام س
 .ھجومھ على فریستھ بأنیابھ الطویلة

 :ثم قال، نوفھمأ الحراس حتى تلامست أحداقترب بوجھھ من 
مر حتى الصباح سوف یكون ثمنھ إذا انتظر ھذا الأ، نفركاانظر یا 

 ..رأسینا معا
 اسمع خوبوس الضجة في الخارج فقام من سریره عاریً

فتحھ .  البابإلىأمسكھا وتوجھ . )٤( مقمعتھإلى الوصول امحاولً
 إلىتوجھ بعینھ . علا وجھھ نظرة غضب حانقة وعلى مصراعیھ

 ! ماذا یحدث بحق رع؟: سخموي ثم قالإلى مالحارسین ث

                                                
ن       س و ھو علامة ملكیة ھامة و   أء الر غطا :النمس   )١( صنع م ة ی ي البدای ان ف د ك ق

 .الكتان
ود الأ      ھنا یقس : بحق التمثال    )٢( د والموج و الوحی ال خوف ق تمث ي  م سخموي بح ن ف

ف و در بمتح والي یق ار دولار م٩ح ك لأ. لی ع ذل نع  یرج دم ص ك بع ر المل وام
 .لا للبیت الحاكمإالتماثیل فى عھده 

ت ھذه تواجد وةنان السیفیسر منقرض من سلالة النمور ذوات الأنم:  سیملودون )٣(
 ..قرضت تمامانالنمور في العصر الجلیدي ولا یعلم أحد متى ا

ة  )٤( و     :  المقمع ورتھم النق ا ص وك وطالم لاح المل ي س واص   ھ ى خ ضین عل ش قاب
ھ               ن طرفی اد م بض خشبي ح أس ذو مق أعدائھم ورافعین المقمعة لأعلى وھى ف

 ).الظلط(تنتھي برأس حجري كروي من حجر الظران 
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یقول . حم أیونو،  لقد نجح یا سیدي:ابادره سخموي الرد قائلً
 .ة داخل المعبد الكمال بعد عودتھ من رحلتھ التأملیإلىنھ وصل إ

ضاقت عینا خوبوس وعم صمت بدا لسخموي أنھ سیكون 
 .ا أبدیاصمتً

 الكن ھذه المرة كان ھادئً و،صوت خوبوس خرق الصمت
 . كمن یتلو الصلوات للمعبود رعابطیئً

 ت متأكد من ھذا الكلام یا سخموي؟ ھل أن-
 ..القد بدا حم أیونو واثقً، ا سیدي أجل ی-
 أحدفسوف تنالا مكانة لم یصلھا ، ان حقًاذا ما كإنت تعلم  أ-

 ...أما إذا. من قبل
أرواحنا . نعرف یا سیدي :ھ أسفل قدمیاقاطعھ سخموي ناظرً

 ..ون مباركتكدرقابنا لا تھمنا ب و،ملكك في الحالتین
 .. إذن انتظر ھنا:رد خوبوس

 الغرفة شارد إلى ا أغلق الباب خلفھ ناظرً..استدار خوبوسو
 .الآن الذھن فیما سمعھ

ولكنھ ھذه المرة سیتغلب على ، سوف یقوم بما فشل فیھ والده
شعر بالحماسة تجتاح . سوف یبني أكبر مقبرة في التاریخ. نثرخت

 ...جسده إثر ھذه الأخبار
. ھاجم رأسھ بأمواجھا العاتیةكانت أفكاره كالمحیط الھائج ت

 .وھى تتقلب في الفراش حنوتسن انتزعتھ من تلك الأفكارتنھیدة
 الغرفة باستحیاء لتقبل خدیھا إلىكانت أشعة الشمس تتسلل 

 ..)١(نھا تنحدر من سلالة ھاتوریقال إ! كم ھي جمیلة. لوردیینا
 علیھ ا نمسھ ضاغطًاواضعً )٢(ارتدى شنتیھ وقبلھا خوبوس

 .  یتبعھأنلسخموي أشار وخرج من غرفتھ. بإحكام فوق حاجبیھ
عمدة عملاقة یتوسطھ  بھو كبیر تزینھ أإلىخرجا من الطرقة 

عرش مھول ذھبي یتلألأ لونھ بانعكاس الضوء على اصفراره 
 إلى باتجاه الباب المفضي إلىمرا بجوار ذاك الكرسي . البدیع

                                                
 .لھ حور ربة الجمال عند الفراعنةحت حور معناھا مرضعة الإ: ھاتور  )١(
ضً  : الشنیت   )٢( ارة   امن الثیاب الملكیة و یسمى أی ان عب ة و ك ن     بالنقب ة م ن قطع  ع

القماش الحریري تلف حول بدن الملك في اتجاه معاكس لقارب الساعة و یغطى 
 بضفائر أكوصردونیة
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 .  الساحة الكبیرة الملحقة بالقصرإلىدرج یقود 
فالیوم لیس بیوم ،  مع سخموياكان خوبوس یسیر وحیدً

  بالأمر حتى یتأكدحدألا یعلم یجب أ،  حراسأومناسب لموكب 
 . یتخذ القرارو

 مدخل یربض أمامھ إلى سارا مسافة طویلة حتى وصلا
 طریق ینتھي إلىتمثالان بمثابة أسود حراسة كان المدخل یفضي 

 داخل المعبد الذي قد إلىبأعمدة ضخمة من الحجر الجیري تقود 
رضیة المعبد أكانت  وكسیت جدرانھ بكتل من الجرانیت الأحمر

 .ر المرمراحجأمن 
 بھوه مسقوف أنادي عن غیره من المعابد ویتمیز معبد ال

یدخلھ الضوء . ا جرانیتیًابالجرانیت المرتكز على ستة عشر عامودً
 .من فتحات بالسقف

ھو یجلس  وم أیونوحالشمس یسطع فوق جسد  ةشعأ أحد كأن 
 .قد أغلق عینیھ في خشوع و صدرهإلى یدیھ اعلى الأرض ضامً

  ..المصنوع من التیل وفوقھ جلد نمر ةباس الكھنوھو یرتدى ل
دار حولھ حتى  وفاقترب منھ خوبوس، كان حم أیون یرتجف

 :قال لحم أیونو وتبعھ سخموي ككلب الحراسة.  مواجھا لھأصبح
 ..انھض في حضرة الملك العظیم خوبوس

قد  وحمر براق أإلىنظر لھ حم أیونو بعینین تحول بیاضھما 
انت تعتریھ منذ عاد كقة من حالة الھذیان التي كان یحاول الاستفا

 . ھذا العالمإلى
،  في حضرة الملك حاول الوقوف بصعوبةأنھ أدركعندما 

 یا كبیر ارفقً :قال لھ ولكن خوبوس وضعھ یده على كتف الرجل
 ..قص علي ما رأیت. المھندسین

 ولیست خیال ة بوابات النجوم حقیق، سیدي الملك:طفق یحادثھ
ساطیر التي تحدث عنھ  إنھ عالم الأ. مفاتیح العبورقد عرفتو

. یط بالعقلود تحلا یوجد بھ حدود ولا قی... معرفةعالم ال... أجدادنا
 .فھو جنة الحالمین، ھرغم وحشتھ وویلات ظلام

  حام أیونوسألوبوس یخكان ھذا  یت یا حام؟ماذا رأ :خوبوس
 ..قد نفذ صبرهو

 .. أراه فرأیتھأنت تمنی... رأیتھ یا سیدي :یونوحام أ
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 من؟ :خوبوس
 ... غري تب تسو:یونوأحم 

 ھل قال لك كیف :قال لھ و،نبضت العروق في رقبة خوبوس
 ..فعلھا؟

 ..بل أراني..  لا:علت ابتسامة وجھ حم أیونو قبل أن یقول
،  الخلف مواجھ أشعة الشمس بوجھھإلىرجع خوبوس ظھره أ
 .حالفر وصارخا من شدة الزھو،  ذراعیھافاردً
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 العقل الواعي 
 ھو القادر على احترام الفكرة 

 حتى ولو لم یؤمن بھا
 

 نجيب محفوظ
 ٢٠٠٦أغسطس،  ٣٠ -١٩١١دیسمبر،  ١١
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إیدي  مثلا لما رفعت أنا : على المذیعةرد الدكتور فاروق
قامت بمجھود ورفعت  ةنتجت طاقدلوقتى دى فكره ولدھا عقلى وأ

 لو أناطیب .... اللى نتجت من عقلي ةشارحسب الإحركتھا  ویديإ
یھ اللى إالمشاعر دى  ، الحقدأو حة الفرأوحاسس بالغضب 

 .....برضو ةما ھى دى تعتبر طاق.. .بیولدھا
 حضرتك :دلالات الدھشة جلیة على وجھھا وتھ المذیعةسأل

 ..تحكم فیھاأممكن  وماكنأ الشاكرات لیھا إنقلت 
طبعا وفیھ طقوس للموضوع دا أیوه  :رد فاروق بحماس

 ..وأشھرھا الیوجا
 ؟سقاط النجمىالكلام دا بالإ ةیھ علاقإ :بدأ صبر المذیعة ینفذ

 ...نجمىالسقاط الإیھ إول یعني أقولك الأ :استرسل فاروق
 .....سقاط الصورة الأثیریة من الجسم المادي في عالم الأثیرإیعني 

تاھا انفرجتا في شف و،ن عینا المذیعة اتسعتالاحظ فاروق أ
ھوضح لك  :فأردف.. ا لم تفھم كلمة مما قالھأنھعلان واضح عن إ
ثیرى بینفصل عنك حضرتك لما تدخلى تنامى جسدك الأ... كترأ

 أناكن لو ل .نوم عمیق ةكون فى حالیبس فى نفس الوقت عقلك ب
 أنا وثیرى یخرججسدي الأ و ینامخلى جسدي الماديقدرت إنى أ

ائى ساعتھا ھكون تحررت من الكیان الفیزی ....وعى تام ةفى حال
 ..الزمن ةتحررت من حلق وبتاعى
أمامھا ن الرجل الجالس قد قررت في قرارة نفسھا أ وتھسألف

 یھ علاقتھ بالشاكرات؟إوالموضوع : مصاب بالجنون
زى ما قلت لحضرتك  :كھ غباء المذیعةأنھقد  وجابھا فاروقأ

 قدرت أنالو  والروحىالشاكرات ھى اللى بتتحكم فى الجسد 
والموضوع دا . إسقاط نجمى كاملة ةقوم بعملیأدر ھقأسیطر علیھا ف

 ..اللي ھینزل قریب فى كتابى حھ موضأنا
یھ قد ارتسمت على شفت وطرد فاروق الذكرى من عقلھ

صفحة وجھھ  غیر ابتسامة المنتصر التي زینت أخرىابتسامة 
 :الیأس ولخذلانابتسامة مؤلمة مریرة تنم عن ا.. ذاك الیوم

أصحاب العقول  النور بسبب  كتابى الذى لن یرى!!!كتابى
  .. على تسجیل مذكراتھالآنوعزم .. الضیقة
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 الخوف ما ھو 
  حاجز وھمى تصنعھ إلا

 عقولنا لجھلھا بما ھو قابع 
 خلف ھذا الحاجز
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 . نفسھ بمرور الوقتن الخوف یتغذي علىكم ھو مضحك أ
، ا في الظلاملوح بھمیدان أ...  لى كیان ماديأنشعر أت دأب

شعر ا قدمان مرتخیتان لا ،استطیع رفعھمأجفنان مثقلان لا 
الظلام المفجع لا زال یحوم .  عاد لي جسدي مكلوما سقیما....بھما

أجد أحدا في الجوار أن أرھف السمع علّي . جَلَديینھش  وحولي
 ..ماذا سیحل بي وأنا أینلیخبرني 

ضرب  و،طفال صغارأضحكات  و صرخاتأسمعبدأت 
 ....یلعبون الكرةھم  ورضفي الأقدامھم أ

أصارع القوة الخفیة التي . فتح عینايأ أن أحاوللا زلت 
 كان .أزیح الستار عن بصري وقھرتھا  حتىتبقیھما مغلقتین

 مع ضوء نھار اي فمرت لحظات حتي تكیفت حدقتاالضوء شدید
 فوجدت نفسي في شارع حولىنظرت  .ریخھعلم تاأیوم مشمس لا 

بیوت قدیمة تساقطت طبقات . ضیق تخنقھ المباني من حولھ
 رسم علیھا الأطفال حیوانات و،الطلاء من على جدارانھا

 أسماء عشیقاتھم ووقع علیھا المراھقون بأسمائھم و،أشجارو
زینوا التوقیع بالرسم التقلیدي للقلب المسكین الذي تخترقھ و

 الفواكھ و أكیاس الخضاریحملنذھابا  والنساء یمشین جیئة. الأسھم
 أطفالا یجررن خلفھن وعلى رؤوسھن والخبز في أیدیھنو

 . صغارا
ینظرون  طفالاأت فوجدالتفت ، سمعت صراخا قریبا من أذني

 ثیابھم جباھھم، كان العرق یتجول على ...یصرخوننحوى و
.  المتسارعةبط مع أنفاسھمتھ ولوصدورھم تع وأنھكھا التراب

عبھا العبھا ال«: یصرخون في وجھي وإلىیوجھون نظرھم 
 ..!!»یاد

قدماي   أنوجدت  و.معي ةوجدت الكرفنظرت تحت قدمي 
 !طفالىأیكاد یكون میجو مقاس أ ةا حذاء ماركم جدا بھصغیرتان

 ا عشر عامة طفل یبلغ من العمر خمسا یدا كانت،يا یدإلىنظرت 
 ..... تقلأو اتزید عام
طفال حولي لا  الأإلى نظرت ..صواتھمأتوقفت  واتلحظ

 توقف كل .ذنيأ في ا إلا طنینأسمع لا يزالوا یصرخون بي لكن
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كانت  . وجھھا النمششقراء یملأ ة ثم  رأیت فتا، من حوليءشي
لكنھا كانت تبدو كملاك یطفو على سطح و ة بخطي مسرعتسیر

لذھبیة التي كالھالة اشعرھا یركض خلفھا .  یلمسھاأنالأرض دون 
 الحقیبةعاني من ثقل جسدھا صغیر ی. تحتضن قرص الشمس

دارت وجھھا أ ةفجأ. بین الأولادمن  یحاول المرور والمدرسیة
تلتقي عیناھا  أن قبل . ضلوعين فشعرت بقلبي یھوي بی،تجاھي

 انفجر كل شي من ،الخضراوان كأوراق الیاسمین بعیني المتعبتین
 ..سودأ ضباب إلىتحول  وحولي

                                                                                                   ... أخرى ةظلمت الدنیا مروأ
* **  

 



 

 ٣٠ 

 
 
 
 



 

 كتبعصير ال
///jjjuuuiiiccceee...BBBooooookkk///gggrrrooouuupppsss///cccooommm...fffaaaccceeebbbooooookkk...wwwwwwwww::://////hhhttttttpppsss   
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 وا ألسا

  ...اطلبوا تجدوا ...تعطوا
 ن كل من لأ اقرعوا یفتح لكم

  ..یطلب یجد ومن..خذأ یسألی
 ومن یقرع یفتح لھ

 علیھ السلام المسیح عیسي ابن مریم
  الوفاة لم تحدد بعد- المیلادقبل ٤
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یترجل مبتعدا  )١(میال من الساحل كان یوستینوسأعلى بعد 
 )٢(سھ فلافیاتیابولیساده فقد غادر مسقط رأأجد وھعن وثنیة أبائ

صل أ و الكونأصل إلىعازما على الوصول ، طالبا المعرفھ
التدبر  و التأملإلىفمنذ حداثتھ كان یمیل ... .سباب خلقھه وأموجد

ظل یبحث عن الخالق الحق فى كل  ولعمره ةسابق ةمور عمیقأفى 
 ا شاعتأنھالتى بالرغم من  )٣(ة الرواقیإلىفاتجھ ...الفلسفات

تواجدت  ةا فى الحقیقأنھ إلاازدھرت فى القرن الرابع المیلادى و
حینھا كان یطلق علیھا تعالیم  وعام ةمن قبل ظھور المسیح بثلثمائ

 لیھا بسبب رؤیاھاإلكنھ لم یمیل  و، زینون الرواقىإلىزینون نسبة 
الله كیان جسمانى منبث فى العالم المادى ن معتقداتھا التى تؤمن بأو

عرض یوستینوس عن  جزء لا یتجزأ من االله فأالإنسان أنبمعنى 
 أنلاسیما بعد  ة تشبع رغباتھ التأملیأنخفقت فى  أأنبعد  ةالرواقی
  ..ةالقدری ةوالحتمی ةا تدعو بمنطق الجبریأنھعرف 
فى مذت  الجماعات التى تتلإحدىمن رحلاتھ قابل  ةفى واحدو

                                                
تینوس )١( س  : م ١٦٦- م ١٠٠یوس تینوس بری و یوس دیس   ھ ھ الق ق علی كون و یطل

ى    إیقال  و، فى عصرهةھم الفلاسف أالشھید وھو من     ولا ف ات مقت نھ  اختفى أو م
 ..روما

سمى الآ   تقع على سفح جب  عرق البلاد و  أمن  : یسفلافیاتیابول )٢( ا ی و م ن ل عیبل وھ
زیم و ل ج د أبجب ا بل ق علیھ اء الإ ةطل ى ج شكیم حت و ال انى مبراط ر الروم

 .ن تسمى نابلسطلق علیھا فلافیاتیابولس وھى الآأم و٧٢فسببسیانوس عام 
سفی  ةھى مدرس  :  ةالرواقی )٣( زعم ب   ة فل دم الا    ن أ ت ات وع ذاتي، الثب تحكم ال اء  ال لتھ

بالعواطف، التي قد تفسّر باللامبالاة بالمتعة والألم، تجعل الإنسان مفكرا سلیما، 
وعی    ة         . امتزن التفكیر وموض ي تحسین رفاھ یة ھ ة الأساس ب الرواقی د جوان أح

 ..الفرد الروحیة
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المذھب (حاول مناقشتھم فى مذھبھم و ورسط على ید أ)١(اللوكیون
 ... یعلموهأن یدفع لھم رسم أنصروا أ ولكنھم رفضوا )٢(المشائي

 .عزم على ترك طریق الفلسفات وفاستغنى عنھم
نصت على  و فیثاغورس التى ظھرت فى عصرهةحتى فلسف

نغام الأ و العالم عبارة عن مجموعة من الأشكال الھندسیةأن
 كان جاھلا بالموسیقى والعلوم نھ لم تجذب یوستینوس لأالمتجانسة

 .ةالھندسی
 ... فى یوم ما سیعانق النورأنھترك یوستینوس كل ذلك مؤمنا 

 لوقت سوف ینبثق من شرنقتھ الخانقة عندما یحین اأنھقائلا لنفسھ 
طریق بدونھا  و وسیلةإلا شرنقتھ ما ھى أن ظلمة ومثل الفراشات

  .. الھدایةإلىل لن یص
رض حتى لازال یوستینوس یسیر ھائما فى الأ ویاممرت الأ
 ... منھا الدملسا وتشققت قدماه
 ... . یراه مرةأولكانت ھذه  و ساحل البحرإلىوصل 

 فدائما ما كان ھذا الكائن ، التى سمع عنھالكنھ لم یجد الوحشة
 رساطیسمع منھم الأ والغاضب موضع اھتمام الرواة والقصصة،

  ..الحكایاتو
الأصداف تنتشر على  وجنحتھا السحابكانت الطیور تعانق بأ

كانت الشمس توشك على  و، كالنجوم فى السماءالرمال الذھبیة
 الأمواج المتلاطمة وعم الكون من حولھ بلون حضانأالغروب فى 

 صوت تلاطم الأمواج مع لصخور یبعث الطمأنینة و، الشفقحمرة
  .. لا توصفوعةر وعصابھدوء یروق الأو

 ...الصانع و الصنعیفكر فى دقة و كل ذلك جعلھ یشعر بذاتھ
قدراتھ  وھناك من خلق ھذا ..بدا بالھینأ ھذا العمل لم یكن نإ 

 .حدود عقولھم وتتعدى فلسفات المفكرین
* * * 

 

                                                
ون )١( سھا أ ةمدرس : ا اللوكی د  أس طو بع د  أرس ى ی ذ عل ى  أن تتلم ون ف فلاط

 ).كادیمیاالأ(
تمدوا   اة القدیم الیونان في ةفلسفی  ھي مدرسة  : المشائى المذھب )٢( ا  اس ن أفك  رھم م

 .أرسطو الیوناني الفیلسوف مؤسس تلك المدرسة
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  زحام السیاراتجو مشمس خانق،، شارع تكسر رصیفھ
تھالیل  ولھ صراخ یتخلصوت جرس مدرسة ادمھا،ورائحة عو

دون فواج تحركت مع الأ. دراسيالیوم ال بانتھاء الصبیان فرحین
 .تعرف على أي منھاأ أنأرقب الوجوه حولي دون . دراك منيإ
 ..أنا أین عرفت لحظات حتىمرت و

 وجدت . بنین مدرسة شبرا الحدیثة الإعدادیة،ا مدرستينھإ 
دأ شعر أسود ب. ولدان في مقتبل الشباب. سميولدان یصرخان با

قد حاولا قدر  ولفحتھما الشمس. تیھمارقیق یتزاحم فوق شف
كانا . مسح العرق المتصبب منھما والمستطاع تھذیب شعرھما

 جرینا نحن الثلاثة و توجھت نحوھما.كمن یستعد لموعد ھام
بعد دخولنا  ،ھاأعرف لا وجھة إلىخارجین من شارع دنشواي 

 مدرسھ الزھراء الأعدادیة إلىننا نتجھ أشارع المحمودي عرفت 
 سمراوات و فتیات خمریات. یخرجن منھاعدیداتفتیات  ،بنات

مبتسمات . ضفائرھن تنسدل على ظھورھن وبیضاوات یمشینو
 .مشاریع الغد وھن یستعدن أحداث الیوم ویثرثرن

 منتظر في لھفة لرؤیھ فتاة كلا صدیقي وأمام المدرسةوقفنا 
 ..ما

 ....؟علم منأا لكن لا أحدنتظر أني أشعرت مثلھم 
 كانت زمیلتان لھا عھي تضحك م ورأیتھا تخرج ومرت دقیقة

 الفتاةجل ھذه أ من ،جلھاأني ھنا من أ تأدرك وقتھا ...اتتوسطھم
 كان النمش یزین وجھھا كما .النمش الكثیف وذات الشعر الذھبي

  صدیقاتھاإلىعطت وجھھا أ و دارت.تزین النجوم صحیفة السماء
 كلما ضحكت أغلقت .تضحك وھي تحدثھم ورھاارت بظھسو

دلال یخفت لھما  و الخلف بتلقائیةإلىلقت برأسھا أ وعینیھا بعفویة
 أنترب مني دون ق كانت ت.تنتفض لھما مشاعري العذراء وقلبي

 .....بینھا خطوة واحدة و یفصل بینيأصبح حتىتدرك ذلك 
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 .... سودأ ضباب إلىتحول  و حوليشيءانفجر كل 
* * * 
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 متى ستظل إلى،  استیقظ یا صاح:یدنو من باب مخدع رفیقھ
 .نائما؟ الشمس قد غربت

ویلك لم  :ھو یفرك عینیھ غاضبا وظھر لھ من باب مخدعھ
 .. إساءة لا تغتفرإلىسأت أیقظتني؟ لقد أ

ستقبل الحسناء أنانیا لتركتك نائما حتى أ لو كنت :رد ممازحا
 ..وحدي
 ..!!طرتھا مني الساعةأ نت أ-
 طرتھا منك؟أ) متعجبا (-
 ..!!قبلھاأ وعانقھاأ أن أوشككنت  وانت عنديك...  نعم-
 ..ھو خیال لا حقیقة، ھذا الذي یدعونھ الحلم...  ھا-
 .. ماذا یعنیني-
وقظك حتى مطلع ألن  و نومكإلىعد ... خيألا تغضب یا  -
 ..الفجر
 !؟..طأغ نائم أنا ونت وحدكأ لتستقبلھا -
 لیس ھذا ما كنت تریده؟أ -
 ..قبلأ وعانقألحظة ریثما ..  تتركني قلیلاأنرید أكنت ،  كلا-
 ..ا معك في الحلمأنھدري أ ما كنت -
 أنلقد حاولت ساعة قدومھا ،  شيءل بل كنت معنا تدري ك-

لذلك  و،دخلت معي و مخدعك لكنھا اعترضت عنكإلىتقودھا 
 ..انتقمت مني

 نھ كان بیحلم؟إیعني ھو مش عارف ...  جدو:قاطعھ الصبي
 ..!! مرة ینامواأولعلشان كانت ...  لا:رد فاروق على حفیده

 ..ازاي؟ كل دة ماكانوش بیناموا -
 ..!الملایكة مابتنامش وعلشان دول ملایكة -
 ... طب یا جدو -

  .. مكملا قراءةقاطعھ فاروق
 ماذا رأیت یا ماروت  أرأیت كل ذلك في حلمك؟ -
 ..تتجاھل ما فعلت یا ھاروت لا -
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لو سمعك  وجلال رب العزة ما كان من شيء مما تقول و-
 ..!!سخر ودم لضحك منكآ من بني أحد

  أحقا یا ھاروت ما كنت معنا؟:استعجب ماروت -
  في مخدعي فكیف أكون معك؟ا كنت نائمأنا: ھاروت -
 !عجیب :ماروت -
 أنجیبا لیس عألم لا تتعجب من النوم نفسھ؟  و:ھاروت -
 لیھ حین یستیقظ؟إثناءه من ھذا الوجود ثم یعود أنا أحدینسلخ 

 ..أخرىقاطعھ الصبي مرة 
 ..احنا نایمین؟ وجدو احنا بنروح فین - 

 ..أسألابقى  وخر للآسمعا  قلتلك :نھره فاروق
 ..سف آأنا... حاضر -

 ...تابع فاروق
 .عجبإن الحلم لأ و. النوم نفسھ لعجیبنإ، صدقت: ماروت -

 !دمھا ولقد كانت الساعة معي بلحمھا! سبحان االله
 ف علیھ تأسأنلا ینبغي  و،ذاك طیفھا یا ماروت: ھاروت

 ..!!لینا بعد قلیلإھي قادمة و
 حفیده طویلا حتى إلىنظر  وغلق الكتابصمت فاروق ثم أ

 ؟..طیفھا :نطق الطفل
  .. طیفھاأیوه :جابھ فاروقأ

ذا إ منین یاجدو أعرف أناطیب  :حیرة وھ الطفل ببراءةسأل
 ؟كنت بحلم ولا لآ

 تسمعھم أنبدا حدیث ھامس بین الاثنین خشیة من  وقتھا 
 .نادیة

* * * 
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في  یقبع قصر بوتالا، على قمة الجبل بمدینة لاسا في التبت
 ٣ ااھق من سطح البحر مكونًعلى ارتفاع ش. أحضان ھوانشجان

 ٣٦٠ غرفة على مساحة ١٠٠٠لى عكل طابق  ینطوي طوابق
 .ا مربعًامترً

البنایات جمیعھا  ویتكون بوتالا من مجموعة من القصور
 مھما اعظیمً وایبدو تراكبھا مع بعضھا فخمً. متكئة على الجبل

سلوبي التبتي التقلیدي الأ، أسلوبھ المعماري. ویة الرؤیةتغیرت زا
قمة أسقفھا  والخشبیة بعوارضھا والمتمثل في القلعة الصخریة

یحتوي على ممرات . الأسقف الداخلیة المربعة والخارجیة الذھبیة
یغمرك القصر من الداخل بشعور رھبة . أفنیة متداخلة وملتویة

حساس الإ ویقاعات الموسیقیةالإفھو غني بالشعور ب، روحانیة
 .الشموخ وبالعلو

حیث  )١( عھد الملك سونغستان قانبوإلىھ ویرجع تاریخ بنائ
الصلوات من جبل قریب من لاسا فسمي ھذا  وائم التعبدكان د

.  باللغة السنسكریتیة»لھ الرحمةمقر إ«أي ، الجبل باسم بوتالا
، ن تشنغة وأمیرالأ، بل سونغستان أمیرة أسرة تانغوعندما استق

 . عن سعادتھ بالزواج منھااقرر بناء قصر بوتالا تعبیرً
الملقب  و، الخامسالدالاي لاما )٢( لوزانغ غیاتسوالآنیقف 

یلًا على دلردائھ الأصفر الذي یتخذه الكھنة ب، العظیم وبالكبیر
قد أنھى للتو عملیات  و،ووشاحھ الأحمر القاني، شراقة نفوسھمإ
 المخطوطات السنسكریتیة إحدىكان واقفا یتأمل . عمار القصرإ
التي تؤرخ  وصلاح والتجدیدتى تم العثور علیھا فى عملیات الإال

 سیتم أنھعلن أ، م بوذا عندما قارب على سن الثمانینعظی الأنھ
أنھ  و، الدولة الخالدة النھائیةأو،  بارینیرفاناإلى التوصل اقریبً

ولكن بعد ھذا الإعلان ظل . سوف یتخلى عن جسده الدنیوي الفاني
                                                

 .ھو الذي نقل عاصمة الدیانة البوذیة إلى لاساالتبت وأحد الملوك من قومیة  )١(
ا   )٢( دالاي لام دیني الأ : ال د ال امي الإ   القائ و ح وذیین وھ ى للب ى  عل وذي عل ان الب یم

 .الأرض
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 حتى وافتھ ابوذا في مرض شدید طرحھ في الفراش لأربعین یومً
 من ا وجبتھ الأخیرة التي كانت قربانًویشاع أنھ مات بسبب. المنیة

 ..حداد یدعى كوندا
فھذه المخطوطات بخط بوذا نفسھ ،  یعلم الحقیقةالآنلكن لوزانغ 

ظل لوزانغ .  من قبلأحد  یقرأ عنھاأو یعرفھا م غریبة لاتوضح طقوس
 حتى أیقن أنھا الخطوة الأولى لطریق النعیم یام على دراستھا لأاعاكفً

 أبواب الجحیم سوف أنو ،ا للطرق لیس ھناك مفترقًأنھ و، الھلاكأو
ذا خرجت ھذه إستعم الویلات العالم  وأبواب الجنة وتختلط

  عن الوعود التى وعدتت لبوذاأیضاعلم . الناسإلىالمخطوطات 
 .لیھعزم على الوصول إو

تھ ترقد في  وحیدة في غرفالآننھ تركھا أتذكر لوزانغ 
 .صندوق خشبي

 غرفتھ في الجزء الأول من القصر حیث مكان إلى ااستدار متجھً
 اسار في القصر مارً. أماكن الأنشطة السیاسیة وإقامة الدالاي لاما

  سقفھا الأزرق الذي یحكي حكایات بوذاامتأملً )١(بقاعة تسوتشین
 إلىخرج  وأخذ الصندوق من غرفتھ. الدالاي الأربعة من قبلھو

جبال مترامیة على مرمى .. .الشرفة الواسعة المطلة على مدینة لاسا
أشجار یجري بینھا نھر لاسا كالطفل الھادئ  وحقول خضراء، البصر

 ..الذي یخطو أولى خطواتھ
بداخلھ الصراع الأزلي بین  و الصندوقإلىعاد ببصره 

یكمل  وھل یضرب بالحذر عرض الحائط... الحذر والفضول
 أم،  بوذارحلة بوذا الناقصة؟ ھل یكتشف لذة المتعة التي شعر بھا

 نفس المصیر؟ فقد استفاض بوذا إلىیحرق الأوراق حتى لا یؤول 
ھل ... في وصف روعة المكان لكنھ لم یعد منھ في الرحلة الأخیرة

لك الشخص المذكور في مخطوطاتھ؟ ذ صرعھ أونعم بالخلود 
، انتظر برھة للاستمتاع بنسمة الھواء المفاجئة التي لاحت وجھھ

أغمض  و غرفتھ ثم جلس القرفصاءإلىدخل  وخذ الصندوقأثم 
 ...دخل حالة سكون تام وعینیھ
 
 
 

                                                
 .أكبر قاعت القصر الواقعة بمركز الطابق الرابع في الجھة الشرقیة )١(



 

 ٤٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العقل البشري إن
 ، ة الجلید العائم في المیاه القطبییشبھ

  ،عشارهأ ةتسعحیث یختفي منھ تحت سطح الماء 
 عنى ھذا ی و،ولایظھر للعیان سوى عشر واحد

  من العقل ھي التي ةجزاء المختفی الأأن
  أما الجزء الظاھر الإنسانلوك تقرر س

 من العقل فلیس سوى برقع یحاول 
 ..!! یغطي بھ عقلھ الباطنأن الإنسان

 سیجموند فروید
 ١٩٣٩ سبتمبر ٢٣ - ١٨٥٦ مایو ٦

 
 
 



 

 ٤١ 

 
 

،  أحلامھي من یتذكر بدایة أأن لا یستطیع الإنسان إنیقال 
 لكن ھل یتذكر بدایة حیاتھ؟

ابتسامة والدتھ لھ  الم؟ ھذا العإلى وصولھ ھل یتذكر لحظة
 وة خطأول ؟افئحضنھ الد وبیھ لمسة لأأول  رؤیة عینیھ؟لحظة

  ینطقھا؟ كلمةأول وخطوھای
 على الاحتفاظ عقل في ھذا الوقت لیس لھ قدرةال إن

 ؟الآنمامى أ ى ذكریاتي تعرضذا لماذا أرإ....بالذكریات
بقدر ما جة  الموت مرھق لعقلى لھذه الدرأنتوقع أكن ألم 

 ...توقعھ مؤلماأنت ك
 بطلھ أنا ا تعرض فیلمًنمائيیرض سفي دار ع نفسي أجد

 أواث بدون جمھور یصفق حدتتغیر الأ وتتوالى العروض .الوحید
 ..معھ تسارعت دقات قلبى وسارعتاث یحدقاع الأیإ بدأ! یستھجن

   ... ھناإلى كیف وصلت أعرفس.. النھایة أرىسوف 
 ا منأحدن أكوھد،  سوداء في منتصف المشظھرت بقعة

تلتھم  وت تتسعبدأ ،ألقى عقب سیجارة على الشاشةالجمھور 
 وجدت وفجأة الاقتراب منھا أحاولو... صرخأ أنا وميأماالمشھد 

 ...بین ذكریاتى و بینى یفصلن ھناك وادكأ و!سقطأنفسي 
ساعات حتى فقدت  وسقط ساعاتأظللت .  مظلم لا قاع لھوادٍ

 .المكان وناالشعور بالزم
 حتى رائحة الموتى في أوشعر بنسمة ھواء على وجھى ألا 

 .الخواءب إلاشعر أ ولا  الظلامإلا أرىلا . نفيأ
 * * * 
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كأنھ یزوره للمرة  وھو یتأملھ ویجلس فاروق داخل مكتبھ
دروع  وانتقلت عیناه بین الجدران الممتلئة بالشھادات. الأولى
ذه عبارة عن شھادة ھي  حیاتھ كلھا قبل رحلتھ ھأنشعر . الشرف

تطل على الدنیا  وطار ذھبيإ داخل خرىحبیسة ھى الأ، خرىالأ
 . تشعر بنسمات متعتھاأنمن خلف الزجاج دون 

 Moonlightانتھى فاروق للتو من عزف مقطوعتھ المفضلة 
Sonata ، فقد كانت غرفة المكتب تحتوي على بیانو جراند ذو

 .. لزمنبدالات عاف علیھا ا وھیكل خشبي مھترئ
جلس لبعض الوقت متأملا  و مكتبھإلىقام فاروق وتوجھ 

جندة جدیدة لم أمھ أما والفراغ ثم انحنى على المكتب ممسكا بالقلم
. وراقھا زاھیة البیاض لا تشوبھا السطور العادیةأ، یلمسھا بعد

 الكلمات كالحصان أنفھو یؤمن ، دائما ما أحب فاروق ھذا النوع
 .لو كانت سطور و حتىأحدجماحھ  یكبح أنیرفض  ،البري

ملأ صدره بشھقة قویة  وأغمض فاروق عینیھ للحظات
لكنھ لم ، محاولا استعادة ذكرى شعوره بعد عودتھ من ذاك العالم

ن یكون ھناك فرق  لأنھاعتقد .كانت تلك لحظة نشوة سریعة. یفلح
  ھذا العالم ما تكادنشوة وأبدیة  متعة الجنةأن إلا بینھا وبین الجنة

 نسمھ أولتشعر بھا حتى تختفى كاختفاء شعلھ الكبریت فى مھب 
 ..!!تقابلھا

بدأ یخط  ونظر في ساعتھ. عزم على الكتابة وأمسك بالقلم
 ...كلماتھ بید مرتعشة
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سعادة بحدائق الزتون–القاهرة   ی دار ا  ل
ثة فجرا-١٩٩٠ ثا ة ا سا ل ا ل  ل

 
انهإ سا ية في ذلا ا ثا لتي ا نت الأولى بعد ر  أقرر مرة أولهذه  و.المكان ل

يویةأ أن نتب تجاربي ا ل . ك تج، كاديميأفكأي ر يةنأ ب ا لعلم العدید من ا  ،ك
اول الآنكني و تابة ما يمكن أ راتأنك  يه المذ  .ل یطلق 

تفاضوا في وصف تجاربهم وخرنوإني قرأت العدید من تجارب الآ  سقد ا
نفسي  من القراءة في كل مرة حتى أفرغ أننت ما و تابة أني إلأقول  كيع  ستط

ل هذه الخواطر اجز ، م يها. یتم ما رأأما الآنكني  كلمات معا ... لقد فقدت ا
ته ا  فما هو وصف الوصف؟. یفقد الوصف 

شخوصأ ذ من ا ت بيریة  ي  لس الوصف و ت تع س تهما  ونمالأ ول و مك
تصل  ها  ا  لموضو سان عقل إلىل ف لي الإ يل تخأسرد أنفك؟  ء ص تفا الف فيز

كون لى الإ، ا شر  تخطى قدرة ا تناصر  شعور  و،دراكلع ات لا يمكن ا با لا نط
نت أتمنى  نت  و، العالم بأسرهإلى حكایتي أسرد أنبها؟ لقد  ني دائما ما  ك

لى أ يا  سرت نفسي و،بحاثيأمضنلاقي هجوما  راجعت عنها  فكما قال ... لخلو 
يح سانما فائدة « :لمسا سب الإ الإ سه؟ وعالم بأسرهذا  نفسر   ..»خ

لم  تعدأن الآنأ ير  نح فرصةالآنحتى . مس العالم  نضج عقل العامة  يم لم   ی
تحكم وطلاع  . لا
اول سالآن ة فوق سطح بحر هذا المكان أأن أ فمهما تعمقت ، طفو كالفقا

ه حقهأنسوف أغرق في دهاليزه دون   ..ف أو
اولس يدا عن اأسير أن الإمكان ر بقدأ ل  يهبع تعارف  لشكل ا لن  و،لم

ي فقطك براتي ا اولبل س، لضئون هدفي نقل  كم الأأن أ  سرارلق أ
نون أني فاقدو تار عن عوالم  شف ا تظسأ سس هال  .  عقلي بوصفي إ

حكم الوعظسأ بكم،م بكم وكنى سأر ه سأر تمعات فإن كان لإ. غ صلاح ا
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ي ه ا ا نصب  شكل الأالآنمن ، وةلفمف ت ساطير وت سوف  تتكون الحكا
قة تفى الطریق  ت الخدیعة و ا نمو  لحقو لث ثلاثة،. يخ تفون  وكنها  يخلا 

لحظة. للأبد بدا فى كان وأتخطى ولعى وشغفى بهذا المأ سوف وفى هذه ا
م  ...ا

يع بذ ثلاثة أسا سمبراًتحدید و،م شر من د ي الحادي  ع في  قرابة ، ل
يل لتصف ا اصرني الظلامأنبعد . ة لي تجربأولنجحت ، م شعور  و  لفقدت ا

ية الإ، المكان ولزمان نجميعملعرفت أني نجحت في إتمام   ...لسقاط ا
شك ،  لا زلت محاصرا في ظلام دامسأ ومر وقت طویل لوقتها بدأ ا

ت لو . ساورني ناك أي إأنهتمن هينه  نير هذا الظلام ا لمضاءة  مرت لحظات ، ت
يزة عم بعدها نور ساطع لا م ار. صدر  فى ذاك المكانو يطني ًنت أقف  يح 
دب يض من كل  لون الأ درانهاأن أعرفلا . صوب وبا نت في غرفة    

سو مكها  يضوة سقف يضاءأ أم، بلون الأ سمائها ا ها  بني في صحراء رما فكرت . لل
سدي العاري شاف عورتي وجفي  يق من ا كشعرت  سمعت صوت . لض

ف دت بجواري ملا، حف كاروهات وبنطالي القماشي... سيثم و  قميصي ا
يو ذائي الج بلوفر الزیتي مع  لمت . لا نها  ناه  و كل شيءأنح تمأي شيء سأ

شكل   . ميأمایسوف 
يني ًت مرو وعأغمضت  ثمرةاًشجارأ واًقصور واًأنهار واتمن ح . م  ر شعرت 

يني مرة  وشدیدة عحت  بي د لأأخرىف  ...مكنفسي في 
* * * 
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غلاق إھو یطوح بیده في الھواء محاولا  وحسین عینیھفتح 
  یھرب النوم من عینیھ ویبدأأنسرع وقت قبل أیل في امنبھ الموب

  ..الصراع الیومي بینھ وبین عقلھ
  ..قوم یا ابنى عندك شغل :العقل

 ....ر خصم مش ھتفرق كتیأوجازه آخد أ...حسنأھنام  :حسین
 فى  كلمتین یقولكد ملوش لازمةابنى متخلیش حقوم یا  :العقل

 .جنابك
مرت لحظات الصراع  حتى انھار الجسر الواصل بین 

 . الأحلام والخناقةجزیرة 
 الحمام لبدء طقوسھ إلى م حسین مترنحا محاولا الوصولاق

 .الیومیة
شعر  و عینین بندقیتینذو ،خمرى اللون  حسین الدیب  شاب 

 القدم بشكل ستھ لكرةبیا من ممار متناسق نسهجسد. سود ناعمأ
  شبكات حدى لإ في فرعیعمل  و خریج فنون جمیلة.دائم

في ائي انطو.  مع نفسھا تماما شخصیتھ متناقضة.المحمول
ھكذا  »الكئیب المبتسم«. .تعاملاتھ وفعالھأ اجتماعى في ..رهتفكی

مھووس  و..رسمال وعاشق للنحت ....هصدقاؤأیطلق علیھ كان 
 ،جلوأن مایكل ،ا العصر بوتتشلى ھذفناني  وبعصر النھضة

 یستطیع ..قوة الملاحظة و یتسم بالذكاء...غیرھم و برینللى،دافنشى
 . یلاحق بعقلھ فكرتین متناقضتین في اللحظة عینھاأن

. فتح حسین الخزانة المتھالكة الرابضة بجانب باب الغرفة
 یفتح باب أنكوام من الثیاب تنفجر في وجھ صاحبھا بمجرد أ

یأخذھم حسین . فتسقط على الأرض العاریة من أي سجادالخزانة 
 .یلقي بھم على سریره الفوضوي وبتأفف

. بما في ذلك شقتھ و، الفوضى ھي السمة الممیزة لحیاة حسین
بقایا أكیاس الطعام الجاھز تفترش . تراكم التراب على الطاولات

المجلات الثقافیة ملقاة على مرمى  وكتب الفن المعماري. الأرض
.  محار وسفلھ من طوبأطلاء الجدران سقط كاشفا عما . لبصرا

 قاطنھ نسي وجود نافذة تجدد ھواء أنرائحة المنزل تنم عن 
، رائحة خانقة مشبعة بعبق  طعام جاھز من اللیلة الماضیة. المكان

 إلا. ھا بیضاء اللون تنسدل علیھا ستارة كانت في شبابالنافذة مغلقة
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 .ھمال صاحبھاإلونا بنیا یفضح ضفى لھا أ عامل الزمن أن
ربطة عنقھ  واوى قمیصھ السمءدات انتھى حسین من ار

 أن متحسرا على  تابع نفسھ في المرأة.الأسود بنطالھ والزرقاء
مرات  وطاح بھ الزمن مراتأ رجل كھل الوسیمسفل ھذا الشاب أ

 داخل نما لكن لیست على وجھھ إ وحتى ظھرت تجاعید الشیخوخة
 .قلبھ

 حیث قطع الأثاث القلیلة  صالة منزلھإلى الغرفة خرج من
یظھر . یاس البلاستیكیةكالأ والمجلات وكوام من الملابسمدثرة بأ

. ا بریقھتفقد وكل طلاؤھامن تحت الأكوام ید مقعد خشبیة تآ
كواب طاولة مستطیلة وضعت علیھا بعض الأتتوسط الصالة 

طباق  جانب الأإلى، التي یرقد في قاعھا بقایا الشاي والزجاجیة
 تلك إلىنظر حسین حولھ . الملاعق المتسخة والبلاستیكیة

خذ أ.  عینیھ اعتادتا المشھدنكأ و،دنى اكتراثأالفوضى دون 
 .خرج وحسین مفاتیح المنزل من على طاولة صغیرة بجوار الباب
 اتشحت. نزل حسین من العمارة القدیمة التي یقطن بھا

درجات السلم . رھا الطویلمن عمصفر اكتسبتھ أ بلون واجھتھ
حذر من یعتلیھا من سقوط مفاجئ قد یباغتھ في یكلة الأطراف متآ

باب البیت الحدیدي یصدر صریرا مزعجا كالبوق . أي لحظة
 . الشارعإلىمعلنا عن خروج سكان البیت 

  شارع الترعة البولاقیةإلىل حسین من شارع عز الدین جرت
  البشر یتسارعونلاف منآ میدان رمسیس حیث إلىوصولا 

 لكم الذي أندنى اھتمام أ دون الآخرھم أحدیتجاوز  ویھرولونو
 تترك أنالنواصي دون  والمیكروباصات تحتل الزوایا. بجواره

، أكتوبر«ھم ینادون  وأصواتھم تعلو. السیارات ومتنفسا للمارة
 رائحة الدخان خانقة اختلطت مع عرق البسطاء »...،العاشر

الفسحة التي كان یقبع بھا . ائل المواصلاتالمتجمھرین حول وس
 .غادر المیدان و»طفش« أنرمسیس فارغة بعد 

مطعم  الفجالة حیث إلىدلف حسین ، من میدان رمسیس
 .یھكما كان یطلق عل- بیك مصطفى فھمى 

سفل أ من زحام رمسیس  عربة فول مختبئةإلىوصل حسین 
 على شتنقات ی الستینواخرأ رجل في یصاحبھابرى المشاه وك

 .رغم الجنون الذي یحیط بھ ھ ابتسامة دائمةوجھ
 وجھ رأى أن یقاوم رغبتھ في الابتسام ما أنلم یستطع حسین 
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  ..»فىصباح الخیر یا عم مصط« :عم مصطفى المتفائل
 أستاذ صباح بالزیت الحار یا :بصوت ملؤه الحماس أجابھ

 حسین
.. ىنت مشكلة یا عم مصطفده إ :ضحك حسین من رده ثم قال

 ..من الكشكجیب لبان على ما أ بصلة ووصایةطلب جھز 
 ..ا عنیمن :عم مصطفى

 أن ناصیة شارع رمسیس بعد إلىخرج ن ثم یانتھى حس
 ینتھى أنالبصل ما كان  وضرب باكو اللبان لیخفي رائحة الفول

على صغیر یصرخ بأمھ میكروباص نزل منھ فتى أماحتى وقف 
  ..كرمم أول عباس أول :ما عنده

 وجد  الیومأن االله قفز حسین داخل المیكروباص شاكرا حامدا
 أجساد الركاب یصارع أنضطر ن یل وم البابأماكرسیا فارغا 

 .  داخل المیكروباصإلىللوصول 
ھش حسین من ذلك اند . من ثانیةقلأكروباص في یاكتمل المو

ھمت لأن في الركوب ھى ما المصریی في ذھنھ لعل سرعة ءوجا
 ! الفیمتوثانیةویل لاختراعز

 أمرأةطى لتنزل منھ قب الم المستشفىأماتوقف المیكروباص  
 على القمیص تحسر حسین. یركب مكانھا ثلاثة رجال وزعجو

  ھذا الموقف حدث لھ تماماأنور  راوده شعلكن فجأة والمكوى
 .الآنیعرف ما سیحدث و

  ھذه الحادثةرأى ... من قبلھارآ لقد..  أمام عیناهدمر المشھ
شقراء نحیلة تعبر   فتاة متر٥٠على بعد ! ن یمنعھاجب أیو

 تحمل سرعةم بخاریةجة میكروباص درامر بجوار الت .الشارع
 یقودھا شاب متھور قد قص شعره على طریقة ١٣٤ ـ ق د ھحةلو
 . فوق أنفھ»الكوول«وضع النظارة  و»ة القوقازحلق«

زلق  تن.فمھ فیحاول الوقوأما الفتاةبجة الدراقائد  یتفاجأ
 سائق قدرلم ی. الفتاةصدم ی ویسقط الشاب ورضعلى الأجة الدرا

 . منھماكلا سالتوقف في الوقت المناسب فیدھعلى  المیكروباص
لازالت تقف  الفتاةم حسین في لحظات وجد أمااث حدمرت الأ

جة  تمر الدراأنعلى الرصیف فتح زجاج المیكروباص قبل 
 !!نسـة یا آ:ور وھى تھم بالعبالفتاةصرخ في  وبجوارھم
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  ناحیةالآخر الاتجاه إلىینظر حسین  و فجأهالفتاةتتوقف 
یعود برأسھ داخل  و یتنھد حسین..لیجدھا تمر في سلامجة الدرا

 !المیكروباص لیجد الرؤوس كلھا تنظر لھ في استغراب
شباب وسخ  :ین رجل في نھایھ المیكروباص یقولوسمع حس

 !قلیل الحیا
 مع عقلھ مندھشا كان مشغولا. ي انتباهلھم أ لم یعر حسین 

 الحادث في رأى كیف لھ أن یتنبأ بما سیحدث؟ كیف ..مما حدث
ره أفكان مع تیار انجرف حسی یراه بعینیھ؟ أنخیالھ قبل 

 عباس أولاللي نازل  :بالبلغمعاده صوت مشبع أ المتسارعھ حتى
 ..یا بھوات

ھ غیر عین الركاب تتبعأنزل حسین من المیكروباص تاركا 
.. . الفرعإلى وصل حتى  داخل شارع عباس العقادإلىدلف  ومبالٍ

كتب اسم شركة . فرع خدمة العملاء لأحد شركات المحمول
علانیة على المنشورات الإ وركان المكانأالمحمول في كل 

فاترنیة العرض الكبیرة التي استقرت في  والمبعثرة على الطاولات
تل الحائط الأكبر المواجھ مكاتب الموظفین تح. منتصف الفرع

 قد جلس علیھ الموظفون في محاولة منھم للاسترخاء ولباب الفرع
 عصاب استعدادا لمواجھة غضب العملاءوء الأاستعادة ھدو
 . غباء بعضھمو

تأففھ ینم عن ملل شدید  ومن یقف بجوار البابموظف الأ
 دخل حسین الفرع بمناورة .أصابھ في ساعتھ الأولى من العمل

لقى أ. ات المتتالیة الصادرة عن موظف الأمنعة لیتلافى النفخسری
 :لقى التحیة على عامل النظافةأالتحیة علیھ لیتفادى غضبھ ثم 

 ..صباح الخیر یا حمدي
 .. حسینأستاذصباح الفل یا  :فأجابھ حمدي بابتسامة ھادئة

جبھتھ ،  أسمر اللون،حمدى عبد المولى شاب نوبى الأصل
ترك .  حاصل على الدبلوم.شفتاه غلیظتان وأنفھ أفطس، عریضة

مصر  وأ - بمحافظھ سوھاج قاصدا القاھرة جرجاةعائلتھ فى مدین
 خیبت أنبعد  و. باحثا عن عمل-كما یطلقون علیھا ھناك 

 إلى عن السفر إلا لم یعد لھ حدیث خرىلھ ھى الأماآ المحروسة
 ... دول الخلیجإحدى

 یھیأ لك ىالعمل حتقات وأك علیھ فى غیر ما تكاد تسقط عینا
 لكن نھارا لا تكاد تخلو یده من .... الشركات مدیر شاب لإحدىأنھ



 

 ٤٩ 

 ل ساعات العمل داخل الفرع حتىارض یدور بھا طوأ حةممس
جد ی من ید حمدي سحةذا فصل الممسإ أنھ حسین یعتقد أصبح

                               .قطرات الدم تسیل منھما
 

* * * 
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 أقف على حافة واد عمیق ممتلئ بالجثث والأشلاء المتراكمة

لیھ الدماء بیض تتصاعد عأ فى رداء  تعلوه فتاة...على شكل ھرمى
لا ...شعرھا ذھبي متناثر حول رأسھا... سفل كنبات اللبلابمن الأ

  .. ملامحھا من ردائھا المتطایرأستطیع رؤیة
ت أشارثم ....وان لم یفت الأھأنتصرخ  وإلىلكنھا كانت تشیر 

لیھا إعاودت النظر ،  داخل الوادىا مظلما یمینھا فوجدت طریقإلى
كان في عینیھا .. .دخلھ أأنكانت تستجدیني بعینیھا الخضراوین 

ترددت للحظات ثم اتجھت ... ءكثیر من الرجا وقلیل من الألم
ول  عن منحدر شدید تظلل جوانبھ تلال مھیبة بطكان عبارة، نحوه

بل كانت ،  الرمالأو  من الحجارةالطریق لكنھا لم تكن تلالا
 ا غریبة بلغةخزائن من الحدید كخزائن البنك كل منھا یحمل رموز

 ....رھا من قبللغة لم أ... بكت حروفھا حول نفسھاتشا
 عجوز تنتظرنى فى منتصف الطریق وتمد یدھا وجدت سیدة

 بلون السماء نعینیاھا زرقاوا وكانت ذات شعر فضي ...إلى
شددت على ، أشعر بھا من قبل لم ووجھھا یبعث طمأنینة غریبة

ذا بھا وإلیھا إتوجھت ، أمسك بھا المرتعشة لكى یدھا الممدودة
  ..ره من قبلأ لم ا تحمل رمزً خزانةإلىتصطحبنى 

دموعھا تنساب في ،  بجوارى كانت تبكى السیدةإلىنظرت 
 جرح غائر فى الآخرجانب على ال وأغوار التجاعید على وجنتھا

 . الدم یسیل منھ بغزارة وجبھتھا
 إلىكانت تصبو بعینیھا  و الخزانةإلىت بید مرتعشة أشار

. فتحھاأ أن كأنھا تطلب منى أخرى الخزنة مرة إلىتعاود النظر و
 ذا بھا تركتنىإ و، اتخذت أولى خطواتي نحو الخزنةأنبعد 

 :قالت وثم استدارت الطریق حیث تلال الجثث سارت نحو بدایةو
 ..علشان ترجعوا لازم تموتوا

 الآخرسارت ببطء في الاتجاه . أخرىدارت لي ظھرھا مرة أ
 ..الدماء تتصبب من وجھھا ووھي  تجرجر قدمیھا خلفھا

 ..علشان ترجعوا لازم تموتوا.. 
 ...  اختفتأن إلى ظلت ترددھا 

 ..اختفت ھي بینما لم یبرح صدى صوتھا من المكان
* * * 
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 محاولا ..ى عملھأنھ أن بعد خرج حسین مسرعا من الفرع
ر ساعات معرض أسرع وقت للحاق بآخ الزمالك في إلىالوصول 

 أنما و..  في قاعھ بیكاسو بشارع حسن عاصم »النھضةعصر «
 ..أستاذممنوع یا : منوصل حسین حتى منعھ الأ

 !یھ دا اللي ممنوع ھو إ:حسین
 ..وباتالمشر والمأكولات :منرجل الأ

 ..طب ثوانيه آ :حسین
 أنھعرف وكان حسین یحمل بیده نصف ساندوتش شاورمھ 

ن فقط  بوجبتیإلا لا تسمح لة الاقتصادیة عنھ فالحاإذا تخلىسیندم 
 .عشاء و فطارلو فیھ خروجھ یبقى وغداء و فطار،في الیوم

م باب المعرض أما سریعا كلحاول حسین الانتھاء من الأ
 ....زائرین المشمئزةبنظرات الغیر مبال 

ضربات  و تخللھا تجشؤاتأن حسین عملیتھ بنجاح بعد ىأنھ
 . المعرضإلىدخل  و الصدرعلى

 علقت. كان المعرض بسیطا في بنیانھ، ثریا بما یحتویھ
طلاء . اللوحات على جدرانھ كما تعلق الأوسمة على الصدور

رواد المعرض بدت على وجوھھم . بیض ھادئ لا یشتت الانتباهأ
 . ھم یتأملون اللوحات والسعادة الممزوجة بالاستمتاع

یتابع  وھو ینفض من یدیھ بقایا الخبز وسار حسین بینھم
 .بنظره اللوحات

 ... ابتسم مندھشالى اللوحات حتىوأ وقعت عیناه علي أنما 
ن ھذا  یكوأن ا لكن لم یكن متوقع مقلدةحةا لوأنھكان یعرف 

 ...........!المعرض المحاكي بھذه الروعة
 تعنى الولادةو  Rinascimentoعصر النھضة بالإیطالیة

 على فترة الانتقال من العصور تطلق ھذه الكلمة و،من جدید
ت ضاءأ حیث ظھرت حركة ثقافیة وفنیة و الحدیثة،إلىالوسطى 

 أیضاؤرخ لھا ی ووروباأ إلىامتدت لاحقا  ویطالیاإشعلتھا من 
وصلت  والقرن الرابع عشربدأت تحدیدا في . بسقوط القسطنطینیة

 ما یمیز تلك الفترة.  ذروة تأججھا في القرن الخامس عشرإلى
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ا شھدت تحرر أنھعظم فترات التاریخ الأوروبي أ أحدیجعلھا و
فاھتم ، المقترنة بالعصور الوسطىالفنون من القیود الدینیة 

غریقیة التي كانت سائدة الإ والمفكرون بالفنون الرومانیة والفنانون
 كما أو –ل مرحلة التقھقر الثقافي المقترن بالعصور الوسطى قب

 رغم التأثر الواضح بالفنون و.»عصور الظلام«یقال عنھا 
استغلالھا  و الھدف من ذلك كان دراستھاأن إلا، الثقافات القدیمةو

 .عادة تنشیط الحیاة الثقافیةمحفز لإ وكملھم
، دینتحرر فنانو عصر النھضة من ھیبة الاقتراب من ال

منحوتات كما كان  وت الأفكار الدینیة مواضیعا للوحاتأصبحف
قد خلقت ھذه الحركة مبادرة بین  و.غریقالإ والحال عند الرومان

 مناقشة الفن والعلماء لتخطي حدود الفكر الدیني الغیبي والفنانین
نانین فى ھذا العصر فعظم الأ ومن .العلم بحریة ودبالأو

  ...دافنشيو نجلومایكل أ ومكیافیللي
 انغیارى  معركةحة حتى قابل لوتحرك حسین بین اللوحات

ا فى نھ نظرا لأ؛ لیوناردو المفقودأیضالدافنشي والتى یطلق علیھا 
كان المشھد المحورى  و مكانھاأحدلا یعلم  وضائعةالوقت الحالى 

أجل الرایة  فرسان یتصارعون من أربعةا تصور أنھالمتعارف 
 مختلفة اعدادًأ دائما ما كان یرى لكن حسین ... انغیاريفى معركة

ھذه  و مجلة،أو من الفرسان فى كل مرة یرى الصوره فى جریدة
 لھم بالإضافة و من الرجال قائم بین سبعةمھ صراعأما كان المرة
 الرجال قصار القامة بعیدا فى میمنة الصورة یتابع أحدیقف 

 لكنھ لم یكن حةاقترب حسین من اللو.. خبیثة المعركة بابتسامة
 شعر حسین بالرعب للوھلة . غیر المتبارزین السبعةأحدھناك 

  ..رھاق العمل تأثیر إأنھقنع نفسھ لكنھ أ وولى الأ
   لكنمولد فینوس لساندرو بوتیتشیلي حة لوإلىكمل طریقھ أ

 كان ھناك .خطاء بالأ ممتلئةكانت ،لم تكن مقلدة تماما حةاللو ھذه
حدق فى النقطة  و اقترب منھا..سس فینونقطة سوداء فوق رأ

  .وجد أنھا طائرة
 مولد حة الظھور فى لو مندھشا كیف لطائرةحةم اللوأماتسمر 

 ؟ الحب والجمالآلھة
كانو  حة فى اللوالفتاة الشاب وأن أیضالكن جذب انتباھھ 

بعضھما یسقطون؟  فقط شاب وفتاة فى أحضان ،بدون أجنحتھما
فتخرا بقوة ملاحظتھ محاولا تابع طریقھ م وحةترك حسین اللو
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ھو في  وخرج من المعرض ثم حةخطاء فى كل لواكتشاف الأ
 وسط البلد لیكمل سھرتھ مع إلى متجھا حالة من النشوة الفكریة

  ..رفقاء اللیل كما كان یطلق علیھم
                            

* * * 
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 أكون أنخشى إنى أ :اكان الحلاج یجلس في زنزاتھ مرددً
 ..اغیر محبوبً، احبیبً

ق مكتوب في بعضھ بخط ورأمامھ مجلد من  وظل یرددھا
 ..الباقي غیر مكتمل و،الید

محفور على غلافھ اسم   و بجلد سمیماكان المجلد مغلف
 ..»الكشف«

لحسین بن منصور بالحلاج لكشفھ وقد لقب ابن المغیث ا
قد كان الحلاج من أكثر  و.أي حلاج الأسرار،  القلوبرراأس

فقد رمي . الذین اختلف في أمرھم الناس على مر العصورالرجال 
بعض أتباعھ اعتقدوا ألوھیتھ  و،اتھم باتصالھ بالقرامطة و،بالكفر

 ..بسبب طقوسھ الغریبة
 أنا : بعد كل جلسة من ھذه الطقوس یقول الحلاجكان 
 ..!!الحق

یھ عقوبة الإعدام بسبب سماع الخلیفة العباسي الیوم ینفذ فو
عراب الذى  الأأحدرده على سؤال  ومور طقوسھ بأالمقتدر باالله

 ..!!  االلهإلا مافى جبتي :جاب الحلاج فى جبتھ فأماھ عسأل
 نشأو )١( لرجل زرادشتيا حفیدًوقد ولد الحلاج بفارس،

نقل عن . الاتحادیین ویینلھو أشھر الحلو و.ترعرع وسط العراقو
 . غیرهخوارق العادات ما لم ینقل عن والحلاج من الكرامات

 یتسع مع مرور أن إلا ثم ما یلبث اكدأب أي انحراف یبدأ صغیرًو
                                                

تی )١( صرنا بالمجو: ةالزرادش ي ع رف ف سفة  تع ة وفل ة قدیم ة إیرانی ي دیان یة وھ س
 ..الخامشیة كانت الدین الرسمي للامبراطوریاتدینیة و
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 إلىم ٨٠٠ل مذھب الصوفیة في ھذه الفترة من العام ھكذا آ. الوقت
 بین ا محمومًافقد كان العصر العباسي آنذاك یشھد صراعً. م٩٥٠

 ..السیاسیةوالتیارات الدینیة  والمذاھب
قام من .  في الخارجقد أجفلھ الصوت وأغلق الحلاج الكتاب

أمسك  و النافذة الصغیرة في منتصف زنزانتھإلىاتجھ  وخلوتھ
لصق خده بھ محاولا معرفة ما یجري في الساحة  وبالحدید

 ا كبیرا خشبیاكان بعض الجنود یحملون صلیب. میة للسجنماالأ
 تھدي :اابتسم الحلاج ساخرً.. متأھبین لتثبیتھ في وسط الساحة

 ..!!دمي وتيھدي مھجأ والأضاحي
كأنھ كان في  وبدا واقویً واظل متماسكً، لم یكن یھاب الموت

لكن كان الفزع یعتریھ عندما یفكر في احتمالیة ضیاع . انتظاره
فالموت ھو ،  الصلباملًومع ذلك ظل أ. مبادئھ من بعده ودعوتھ

ھو من یؤجج ...  شھداءإلىھو من یحول السجناء ... غایة الحالمین
 إلىیحولھا  ووھو من یشعل الفكرة...  حرائقإلىھا یحول والنیران

 ..ثورة
.  القلیلإلا لیس لھ من الوقت أنھعرف  وعاد من شروده

ات لم ك ثابتةبدأ یخط بید.  لیكملھحھفت واستدار وھرول نحو كتابھ
 ..عن عروجھ الأخیر

 یقف بالخارج أنھ أعرف ..ا لم یعد لي من الوقت شیئًالآن
م اجتمعوا الیوم أنھلھي أعلم یا إ و. علي أنفاسي یعدامترقبً واظرًتنم

 كشفت لھم ما نإفاغفر لھم فإنك ، لیك إاتقربً و لدینكالقتلي تعصبً
، سوف یتبرأون من صوفیتي.. نتون بھكشفت لي لما فعلوا ما ھم ی

ة  الزندقإلىنسب سأ و،یشككون بإسلامي، یمانىینكرون إ
كشف الحجب عن ت و تھب ریاح الألطافأنأرجو  و. والشعوذة

أعین القلوب فیتجلى فیھا بعض ما ھو مسطور في اللوح 
 لن تسنح لي فرصة إتمام كتابي أنھ مدرك أنا ونالآ و.المحفوظ

 كشفي وذكر فیما تیسر لي من الوقت عروجي الأخیرأفسوف ، ھذا
 ...!! كما كان للنبي معراجاجرافإن لي مع. معراجيو

 حجب الحسیة العلویةقد بلغت ما وراء ال، في ھذه العرجة
 دائما ما أنا. ھمجداقد اطلعت على حقائق الموجودات وو والسفلیةو

.  في الجنة ولا مخافة من الناراكانت عبادتي لھ لا طمعً و،أحببتھ
 ان كان طمعًإ و،حرقني فیھاإذا كنت أعبدك خیفة منھا فألھى  إیاف

 .. فاحرمنیھاخرىفي الأ
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 ،مروجست في بادئ الأت، أقابلھ أنرید أقد وصلت  والآن
لكن ظھر رفیقي ،  مستقبلي أولاأرى أنشعرت بالرھبة ففكرت و

 ..!!أخرىمرة 
كان دائما ما یسدیني .  شعوري تجاھھدأحد أنبدا  أأعرفلم 
لكنھ كان یصیبني بالقشعریرة كطاعون یسري في جسدي ، النصح

 !!..حاجباه المتداخلان و ابتسامتھ الواسعة المخیفةإلىنظر  أأنما 
 الغیث  ما بك یا أبا:جلسنا ثم بادرني السؤال ورحب بي 

لست في المكان الذي تتشتت فیھ نك أنت تعلم أ وأراك مشتت الذھن
  !!؟..ذھانالأ

خذت وقتا طویلا أ و، علي الردأنھت أدركظللت برھة حتى 
 ..ھأعرف أن... أراهأنأرید ...   االله:في التفكیر حتى قلت أخیرا

 .. بداخلكنھإ.  أنت بالفعل تعرفھ:ف أماميوق وقام من جلستھ
 ..!!ھو أنت وفأنت ھو

عماقى أفھم ما یعنیھ لكنى بالفعل شعرت بھ فى أ لم فى البدایة
ختفى من ، ا لذلك عن كینونتھ فلم یعطني فرصةھأسأل أنوھممت 

 ...شعرت ببرودة شدیدة ثم وبرقلمي كاأما
 باب أسقط القلم من یده عند سماعھ صوت وأجفل الحلاج

 إلىربعة من الجنود لیسوقوه یفسح الطریق لأ، نزانتھ یفتح بقوةز
 رافعا ممشى بینھ وأشار لھم بیده حتى لا یلمسوه. مكان صلبھ

ج متذكرا لاتأملھ الح.  مرقد الصلیبإلى حتى وصل رأسھ فى عزة
 ..وللقائھما الأوعود رفیقھ لھ عند 

ر لھ ى ظھ حتغیر قادر على الرؤیةكان الحلاج یسیر ھائما 
 ..ذاك الرجل بابتسامتھ المفزعة

 .. مرشدك ھناإلا اأنلا تخف فما  :وقال
  !؟.. خارج حدود الكونأناھل  الآن أناین  وأ:ھ الحلاجسأل

 وھنا ستتجلى ،نت خارج حدود جسدك البشرى بل أ:الرجل
  .. سر معى:مره قائلاثم تحرك مبتعدا وأ..... ترى النورالحقائق و

مھ  فى الظلام أشباح أماد بدأت تظھر تبعھ الحلاج وق
  ..ا لا یعلمھموخیالات لرجل وامرأة

نظر  الكانا یقفان فى حدیقة رائعة الجمال تثیر فى النفس شھوة
ھى متعلقة بإحدى  وھا الفضولوالتأمل وكانت عین الرجل یملؤ



 

 ٥٩ 

  .. المثمرةشجارالأ
ه أ المرإلىعاد الرجل  ..قطف ثمرتین  و الشجرإلى توجھ 

نظرا  وحداھاأعطاھا إرض حاملا فى یده الثمرتان ابعة على الأقال
  ..نأكلا الثمرتی بعضھما متوجسین ثم إلى

 ..م الحلاجأمااختفى المشھد من  وتصدع العالم من حولھما
  !؟..ماذا حدث : رفیقھ سائلاإلىنظر 

  ..لوھیتھفقد أ.. دم نفسھقد آف لقد :الرجل
  ..!!یةلوھ والأدوخلكلھا لیسعى لل الم یكن یأ:الحلاج

عوقب بفقده  ف؛ لذلكحة الصحیالوسیلةھى  لم تكن نعم لكن 
  ..!! للخلود عندك فرصةالآننت  وأشيءكل ل

 !؟.. كیف:الحلاج
  ..!!نھ بداخلكإ :الرجل

  ..ت قلبھ الروعھ والجمالأدركھ الحلاج وقد سأل
 !!؟..من -
  ..!!االله -

  :ھألس ودھش الحلاج بالرغم من توقعھ الإجابة
 !؟..نت من أ-

 ..رد علیھ الرجل بصوت ھادئ نشر الفزع فى معدة الحلاج
 ..!!ولى الخطیئة الأأنا -

* * * 
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 أن سبوعیة الأ العمل التى تلیھا أجازةیامتعود حسین فى الأ 
یكاد الذي  و شارع الترعةإلىدخل ... الفجر المنزل بعد إلىیعود 

 محلاتھ ..شارع بسیط .ت في ذاك الوقت السیاراأو لو من المارةیخ
مبان . ن كانت مغلقة في ذاك التوقیتإ ونبین،امصفوفة على الج

 كلاب تعوي. سكنیة مرتفعة تنسدل الملابس النظیفة من شرفاتھا
 صوت شق الظلام.  تختبئ بجانب إطارات السیاراتأخرىو

د نظر خلفھ لیج... اقشعر لھ بدنھ و قفز لھ قلب حسینارتطام شدید
وكأنھا المبالغ فیھ ثار الارتطام  علیھا آترض ظھرجثة على الأ

 تھاجمھفوجدھا  السماء إلىفع رأسھ  ر.سقطت من السماء
تقطع  أن یستنجدون إلى وبأشخاص یسقطون وھم یصرخون

 أن أو، كأن سقوطھم یفقدھم النطق و. سقوطھمأصواتھم لحظة
 ..!!روحھم تزھق في تلك اللحظة دون تأخیر

 على لم یقوَ وقلبھ الرعب في  دب...حسین مفزوعااستیقظ 
ائسة لتھدئة ضع یده على یسار صدره في محاولة ی و...الحركة

 أنھحمد االله  وھعینی فرك ...الضربات المدویة الصادرة عن قلبھ
  متى سیظل ھذا الكابوس یطارده؟إلى لكن. كان كابوسا لا أكثر

 درجة سلم من یخطو على متى سیظل یستیقظ على شعور إلى
 ؟ غیر موجودة

أرقامھا تتغیر  بجواره وجد  ساعتھ الرقمیةإلىنظر حسین 
ربع أ وفنصال وبسرعة شدیدة حتى توقفت عند الساعة الواحدة

 الأعلى فلم یجد سقف إلىفنظر  ...ثم سمع صوت ھدیر قوىدقائق 
  ..!!منھ تسقط من السماء وتقترب الغرفة ووجد فتاة

 یسمع صوت طرق شدید أصبح وةلدیھ من قو ل ماكفصرخ ب
  ..!!ذنیھفي أ

 اصل على باب الشقةستیقظ حسین على صوت طرق متو ا
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 .....وت الحاج عبد الحمید شكرى صاحب العقارتبعھ نداء ص
 كان ،الرذالة و من الغتاتةاعطاه االله قدرا وفیرًأوھو رجل 

 فى وجھھ منتشرة و وجھ منتفخ  وذقن قصیره غیر مھذبةصاحب
بیاضھما عینان غائرتان سوداء ،  وجنتیھإلىتصل  حتى كادت

 یشبھ قطعة أصبحتنتشر الدھون في جسده حتى ، شدید الاصفرار
فى المناطق جة منبع من الطرفین الكرواسون المنكمشة

 .....الاستوائیة
كن ما من الأبسبب الروائح المنتشرةتشعر بھ قبل حضوره 

تضاریسھ وكثرة طار بسبب شده تلاصق مالتى لا تصل إلیھا الأ
 ..!!عشاب والحشائشالكھوف والھناجر الممتلئة بالأ

 بادر الحاج عبد الحمید  بصوتھ المختنق ببقایا السجائر على 
 .. حسینأستاذصباح الخیر یا  :صدره

 !؟..نعم :أجابھ حسین مشمئزا
لا الھ الااالله ما ترد الصباح یا  :قد علا صوتھ وأجابھ الحاج

 !؟..ت منكشح جاى أأنا ھو أستاذ
 ؟..یھ یا حجعایز إ :أجابھ حسین بنفاذ صبر

ھرین یجار الشإ..!یھإ ھكون عایز :أجابھ الحاج بنبرة متھكمة
 ..!!اللي فاتوا یا سعادة المدیر

بدأ العرق یقطر من  وذناه غضباأقد احمرت  وقال حسین
 .. الشھرآخر حاضر یا حج خدھم منى :جبینھ

 مینفعنیش أنا.....ااااااااااالا :علا صوت الحاج مجددا احتجاجا
مل  فاتحھا الوفاء والأ مشأنا ،البوء دا آخد منھ كتییر.... .الكلام دا

 ..!!ھنا
 تتكلم كویس یا عم ما :ما عنده من صبر آخرا حسین مستنفذ

 ..اللى معایا دلوقتىھى  ، دى جنیھ١٠٠ ـال خد.... .قولكأ... .نتإ
 أعاد ثم، ده بھاحسین یالمطبقة التي مد  الورقة إلىنظر الحاج 

 .. لا مینفعش:ئلا حسین قاإلىالنظر 
 اللى  بقولك ھیا!؟..یھأعملك إیعنى  : جیبھإلىأعاد حسین یده 

 ..معایا مش عاجبك خلاص خلیھا
تى  یأاكثر من ذلك سمعا صوتا أ یشتد الحوار بینھمأنوقبل 
 !..بابا : ینادىالعلويمن الدور 



 

 ٦٢ 

إذا كان لعقار لم یكن یعلم  سكن حسین في ھذا اأیام أولفي 
 لكن بعد فتره قابلھا ..!! رجل متنسونأو ھذا صوت ست مسترجلة

 فقط في  تزید علیھ..!! من عبد الحمید نسخة أنثویة،وجھا لوجھ
انبعاج الھضاب الجنوبیة  وارتفاع التضاریس الشمالیة العلویة

  .الخلفیة
 كیف جاءت ! مسمىون أبدا على یكلن و اسمٌ لم»نسمة«

لو كانوا اطلعوا علي  و!؟بویھا بتسمیتھا ھذا الاسمالجرأة لأ
 .المستقبل لولوا منھا فرارا

 ..یا بابا ماما عاوزاك -
 .. جایلكحاضر یا نسمة :جابھاأ وعبد الحمیدنظر لھا 

  بدلال مصطنعھي تنزل درجات السلم والتحیة نسمةلقت أ
 ..زیك حسین اأستاذ :احمرت وجنتاھا خجلا و

 تعابیر ى علھو یحاول السیطرة و رأسھى بإیماءةحسین اكتف
 .وجھھ

سلوب دا أیھ یا بابا مش إ : والدھاإلى كلماتھا نسمةوجھت 
 ..!!المحترمة اللي عندنا في العمارةتعامل بیھ الناس 

 ..ي قداميرخلاص یا بت انج : قائلاعبد الحمیدامتعض 
شاء  نلینا كلام تاني یا بیھ إ : حسینإلىكمل موجھا كلامھ وأ
 ..!!االله

  ..!!! حسین في سرهقالھا ....خدك یا شیخیالله ا
د صاعدا السلم ومارا على نسمة التى ظلت تحرك عبد الحمی

 :قالت بصوتھا المخنث و مكانھا تتطلع في حسینمتسمرة
  !؟.. حسینأستاذیا یھ  عامل إ-

 ..ه طیب آ:حسین
 !؟..ه طیب ھو إیھ دا اللى آ:نسمة

طراف فمھ أمح وجھھ وسقطت  ملاتعضدحسین وقد امت
  .. ماشى: رقبتھإلىحتى وصلت 

  !؟..نت ھتفضل كده عایش لوحدكأ :نسمة
  ..!! لترى جبال الفوضىإلقاء نظرھا داخل الشقةحاولت و
  ..!!نت محتاج واحده تھننك وتاخد بالھا منك ومن شقتكإ
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  :لقاء ما فى بطنھ فى وجھھا على إأوشكحسین وقد 
 مش عارف أصرف على نفسي أنانا یسترك  رب یا أبلة نسمة-

  !؟..صرف علیھاأجیب بقرة أقوم ولا على الشقة أ
  !؟.. دى حسین ببقرةأستاذیھ یا قصدك إ :نسمة

 أنایھ بقولك إ.. .أن قصدى أنا..یا ستىجة مقصدش حا :حسین
  ..مھمة مع السلامةجة ورایا حا أن ..نسیت

نطق بكلمھ  تأنغلق الباب فى وجھھا قبل أسرع حسین وأ
 ..أخرى

 یضر شيءى  غرفتھ عازما على عدم القیام بأإلىعاد حسین 
 ..تھ تلكزجا ینفع فى أأو

ألقى  و )the artist's magazine( ةعداد مجل أإحدىالتقط 
 الآن أصبح.. . فى السریر متأملا سقف الغرفةأخرى نفسھ مرة

 ..اموجود
الفنیة  حصیلة المعارض  فاحصایقلب فى المجلةبدأ ابتسم و

  .. لھذا الشھر حول العالموالتشكیلیة
رض فسقطت  الأخیرة ثم ألقاھا فى الأحة الصفإلىوصل 

  ..رضلى الأ ع الكتب الرابضةإحدىبجوار 
كانت  ،لم تكن دھشة حسین من وجود الكتاب على الأرض

 قام ..فھو لم یراه من قبل.. .فى شقتھنفسھ دھشتھ من وجود الكتاب 
 لمسھ للكتاب رن ولحظة.. .شدید والتقطھمن السریر فى كسل 

  ..ھاتفھ المحمول فقفز فزعا وترك الكتاب وعاد للرد على المتصل
باللیل .. .تمام ماشي... .الحمد الله تمام... .یوهأ....لوأ :حسین
 .. سلام...بس متتأخرش....على القھوه

* * * 
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 ھناك عوالم 
 لا نعلم  و لا نعرفھاغریبة

 جودھاحتى بو
 ... رؤیتھاأوقد لا نستطیع لمسھا 

 أكید نشعر بھا لكننا بالت
 ..!!خرمن وقت لآ
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 ایخرج مجلد. یغلق الباب بالمفتاح ویدخل فاروق مكتبھ
  .. توقفأینیفتحھ وینظر ،  مرتعشةا من مكتبھ بأیدصغیر

 ...زفر طویلا ثم شرع في الكتابة
عند وصولي هذه المرة بدأت  و.أخرىأصررت أن أجرب مرة ، بعد عودتي

يطة ية ا ياء الوا يل بعذ الأ سأ قع ش  .بويانو، رسي، شجر. لتخ
نفسي  ولست دىلبدأت أعزف  ات إ يل مقطو شعرت . شيلبیوهان 

ياة ا من ا وب ز هر أمامي  لملعطش  ة لم  و،شربت ومددت یدي. فظ شعرت ب
لأ قهدها من  بحقد  ونظرت حولي. ع سط مرج أخضر بدیع لس في وأ الآنت صأ

نفسي إ نة لا محالحتى قلت  أملانهتحرت بين الأ. لجني في ا ةمار   ما ...  المكان رو
ساحرة يعة ا لأجمل هذه ا تنى لطب ل أجعل التى  يدا عن واقعى أفكاغوص دا بعرى 

المى المرر يني  التى أنى لم أفكرت  وو لى  ل  عحمد الله من  ية أرىق سماء العا ل بهما ا ل
سطة ار ا ب يل ونهار،شمس وقمر...ار العذبةنه والألمنلوا  حقول خضراء وقفار ،ل 

نظرى شيءالق بدیع تنزه عن كل  وممتدون ، مظلمة سماءإلىب تطلعت  كانت ... ل ا
ه الأ و ة  شمس تلوح فى الأ وطفالفصا سوها لا بال التى  لف ا كفق  أشجار لج

ها اللامعة و شرة  نور  طا خ المى لص هم  لقد تحول   لا تقدم  حوریةإلىع بين فرو
ها  قشو تعة بدأإلالمع ة وا هماتأسمعت لم ا رانيم و ةهم  بعث الطمأ ة  ت مو نيق   ...س

سمت رت مقو وبا حت بصيرته.  من صدقت سررته:تذ  ..!!نفا
تطفو كالزیت فوق الماء و قة  هر ا لفكرت أنه بعد أعوام طوی  لحق سيعلم  و.ستظ

شافى المبهر   ..!!كالعالم 
نهار من أفكاما أن بدأت  يوى حتى بدأ العالم  لى ا ت حول  نري  تق مسش ت

يط بي وبدأت الأرض تخور من أسفل قدمي و،حولي ترق كل ما  دت ، يحا وو
بي مرة   .أخرىمكنفسي في 

ين والآن أو بو اولس، سبعد مرور أ ني سأتخطى . أخرى العودة مرة أ ك
تجربة التي  لى وشك بدئهاألهذه ا د و  نا لأنها لا تخص أ رها  ًلن أذ  ...يري اه

یر یقبع في د قراءة وثجلس على مقع وأغلق فاروق المجلد
 .عریقة وفي أحضان مكتبة فخمة وركن الغرفة
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 اعتلت وجھھ ابتسامة، بعد وقت لیس بقلیل و،أغمض عینیھ
 ...بدأت الدموع تنزف من عینیھ المقفلتینو

 اظل ھكذا لساعات ثم بدأت ملامحھ تتغیر كأنھ یصارع شیئً
بدأ یتصبب  .. بھماا شدیدالممھ وكأنھ یعانى أأما ولوح بیدیھ. ما

لكن فمھ كان یتحرك ، یحاول أن یصرخ ویتشنج في مقعده واعرقً
 .دون أن ینبس ببنت شفة

صارت حدقتھ تدور في الغرفة في فزع دون  وفتح عینیھ فجأة
فجأة ارتفع صوت تنفسھ كأنما كان یحبس أنفاسھ . اأن یحرك ساكنً

ادة  على ركبتیھ قبل أن یبدأ قلبھ في استعاھوى أرضً. منذ الأزل
بدأت .  شباك مكتبھ لیستنشق الھواءإلىقام فاروق واتجھ . انتظامھ

لماذا بعث ! من ھذا الرجل؟. ره فى الغلیان كالحمم البركانیةأفكا
 !؟هآ رنإفیھ الرعب ما 

 سریره وارتمى باحثا عن إلىتوجھ  وغلق فاروق الشباكأ
  ..حةالرا

تبدأ فى  وا تفتح معھ حدیثأن بتقلبھ ولكنھا خافت  شعرت نادیة
سینتھى الحوار  و..لقاء اللوم علیھا فى إالآخریبدأ ھو  ومعاتبتھ

كثر ترضا على تدخلھا فى حیاتھ العلمیة التى یعتبرھا أبكونھ مع
 ..!!وحیاتھ الزوجیة  من عائلتھداسةق

  ساعاتالآخر النوم وظل ھو  فعادت تصارع محاولة
فقام من .. . علیھ النعاس لكن لم یحنحةساعات یترجى الراو

 الیوم التى سیلقیھا ھو یفكر فى محاضرة وسریره وتوجھ لیستحم
  ..بعد بضع ساعات

ان ھ لا تستطیعشعر بأن قدمی وھ المرتعشتان یدیإلى نظر 
 فكر فى ..حملھ كیف سیقابل الطلبة وھو فى ھذه الحالة

  ..!!ھو لا یرید ذلك وولى فى تاریخھلكنھا ستكون الأ...الاعتذار
 إلىخرج متجھا  ومھ ولف خصره بمنشفة قطنیةى استحماأنھ

حتى دون  ونتباه لما یختارهالادولابھ وارتدى ملابسھ دون 
  ..!!كییھا

 یكون أن مكتبھ وھو یتخیل فتح باب الشقھ ونظر خلفھ ناحیة
 ..!!فى انتظاره فى المكتب عند عودتھسیكون ذلك الرجل 

* * * 
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 .أكبر مقاھى المحروسة....البورصة
بو علم خلف البنك أ ى شارع صبرعیناك على ستقرت أنما 

 تقابل جمیع فئات الشعب المصرى منتشرین أن یمكنك ،المركزى
 .. المقاھى العشرةأحدفى 

خرون في آ وصواتھم مشجعین لمبارة كرة قدمأشباب تتعالى 
ذان آشاب یأكل  و الجدیددیناكلیب  مجاور یتحدثون عنالمقھى ال

 على حةعمل صف قام بأنھ ون كامیرتھ الجدیدةعیاھم إقرانھ محدثا أ
 ....ھیبقي فوتوجرافر عالمى والفیس

 شارع السعیدي المتفرع من شارع صبرى یقع وفى نھایة
 یكون رواده من الأدباء وأصحاب الكتب غالبا ما...مقھى البستان

 ة معینلا یرتادھا فئة... فھى مقھى الصمت التكعیبةأما ،ناتوالمدو
  .. یبتعد عن الزحام والدوشةأنلكنھا غالبا ما تكون معقل من یرید 

 فى ر علیھالذى عثكتاب البكان حسین جالسا وحده ممسكا 
  ..حجرتھصباح ھذا الیوم ملقى فى أرض 

  باللون الذھبىة نمر منقوش صورة غلاف الكتابیظھر على
لا یذكر  و بالصدفةتھ وجده في مكتب»میلیةالنھضة التا«یحمل اسم 
 .متى اشتراه

ھا الھند ینتشر بعضھم فى أصل والتامیل ھم جماعة وثنیة
ترجع أقدم سجلاتھم  و فى سنغافورامالیزیا وقلة وسیریلانكا
تعتبر ھندسة وبناء المعابد  و..لفى عام أكثر من أإلى التاریخیة

لكن كان  ،أبرز الفنون التى تمیزوا بھاا  من والنقش على جدرانھ
 الطاقات الكامنة وكبر فى علم الروحانیات النصیب الأأیضالھم 

 ..ساسیات علم الشاكراتأ من وضع أولھم  و..الإنسانبداخل 
م یمر ل وتصفح حسین الكتاب متأملا النقوش والرموز بداخلھ

حتى رأسھ لقى الكتاب ناظرا فوق علیھ وقت حتى شعر بالملل وأ
  ..!!دف المنشود على مرمى البصرظھر الھ

قمیصا  وطبیة یرتدى نظارات  درجة كبیرةإلى مینشخص س
 یمشي مطوحا یدیھ ،البیاض مع بنطال جینز بسیطقطنیا باھت 
 طق ممنوعةبین قدمیھ وكأنھ مصاب بالتھابات فى مناحولھ مباعدا 

 . الاقتراب والتصویر
 أو یام لم تستطع الألذيمحمود صبرى صدیق العمر اكان 

یعمل فى  و متزوج،مھندس ،بین حسین و تفرق بینھأن الدراسة



 

 ٦٩ 

  . جنوب القاھره لتوزیع الكھرباءشركة
كنت فاكرك مش  :بادر حسین بابتسامة تحمل شیئا من العتاب

 ..ھتیجي
 :مد بھا تجاھل ما یقصده حسینعجابھ محمود بروح مرحة تأ

أسیب  بتلكك علشان أنادا ...عاكفوت قعده مأمقدرش یا نجم 
 ..!!البیت

 !؟.. لیھ ایھ اللى حصل تانى:ھو یضحك وھ حسینسأل
قد ظھر  وعلیھ سحب كرسیا وجلس أن بعد جابھ محمودأ

ت فى ضرب...مافیش یا سیدي :الامتعاض على قسمات وجھھ
 ..إنى أروح الجیمدماغى 

 !؟.. كدهيفوایھ المشكلة  :قال حسین باستغراب
مراتى یا  :لستھ حتى لا یسقط من الكرسيعدل محمود من ج

رقعت  ، ما قلتلھا ھنزل الجیم علشان أخس شویةأولسیدي 
 .. بالصوت ولمت علیا العمارة

 !؟.. نعم:حسین
 !!..یھ بخونھاقال إ :محمود

 !!..نعم :شاقد اتسعت عیناه اندھا وقال حسین
 : بھا یجد وضعیة مریحة یجلسأنلا زال محمود یحاول 

 فى وحده تانیھ فى أخس یبقى عایز أنایدي طالما بتقول یا س
 ..!!حیاتى

 :ھو یتابع نظرات عدم الارتیاح على وجھ محمود وقال حسین
 !!ھیا مش كانت دایما بتشتكى من كرشك دا

 ،أھو اللى حصل :قال واعتدل محمود أخیرا في جلستھ
 ..!!أكل شكل علشان وزنى یزیدودلوقتى كل یوم تعملى صنف 

 ...!كتر من كده فینأ یزید :قال ساخرا وسینلیھ حإنظر 
 مبعرفش إیدي من إید أنادا ...دیك قلتأ :أجاب محمود ھازئا

 ..!!تناینا قاعد فى بالكنبة وأ
 !؟نت منجد فینأھ ھو لی :فقال بابتسامة

 ؟.. الانتریھ:ھ محمودسأل



 

 ٧٠ 

 ؟یدكلا إ : ضحك مطولاأنفتابع حسین بعد 
نت إ أنتصدق  :ئاقال لحسین ھاز وفكتم محمود ضحكتھ

 ..!! قایم ماشىأنا ..عیل
استنى بس الطاولة  :ھو یضحك ومسك حسین بقمیص محمودأ
 ..ھىجایھ أ

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٧١ 

 
 علبة سوداء عتیقة جد ونظرت بداخلھا لأنةفتحت الخز

 بلون قوش علیھا نفس الرمز الذي كان علة الخزنة منصغیرة
 طنة بقماش القطیفة الأحمركانت مب. فتحتھا ومسكت بھاأ. ذھبي

 .یرقد بھا مجسم صغیر لطائرةو
ھا عاودت النظر مرة أجد فلم  المرأةإلىنظرت بجواري 

ا كانت أنھ غیر كاب عادیة، ر الطائرة، كانت طائرةإلى أخرى
 ..جناحیھا محطمین و نصفینمشطورة
 سمعت صوت صرخات جھورة مروعة تصدر من فجأة

 ! سماء حمراء بلون الدمإلالكن لم یكن ھناك  ونظرت. فوقي
خزائن ..  زلزال مدمر العالم ینھار من حولي كأنما ضربةبدأو

بقایا  و،دريأأضرمت النیران من حیث لا . تتساقط في كل مكان
یخیم .. الحجارة تتساقط حولي من حیث لا أحتسب والخزائن

 ینتابني الفزع. الظلام فجأة فیقطعھ وھج انفجار لا أعلم لھ مصدرا
..  الطریق حیث التقیت العجوز بدایةإلىالعوده  و الھروبولأحاو

 بتلال من الخزائن المحطمة التي یأكلھا ا مسدودالآن أصبحلكنھ 
 . اللھب

 جمیلة رشیقة  فوجدت فتاةآخرنظرت خلفي بحثا عن مخرج 
 .. شعرھاشعث وقد تمزقت ثیابھا وترتدي زي مضیفات الطیران

عدوت نحوھا . لي بیدھاتلوح  وعیناھا مفتوحتان في ذعرو
ظلت .  من الطریقالآخرفي الاتجاه ركضت  وفأمسكت بیدي

 أملكتجرجرني خلفھا فما كنت  وھي متمسكة بذراعي وتركض
 ميأما الطریق المدجج إلىنظرت . ثرھاأھرول على أ أنسوى 

حاولت ..!  حافة الھاویةإلىننا في طریقنا أت أدركأجفلت حین و
 إلى وصلنا مني ظلت ممسكھ بیدي حتىأقوى الوقوف لكنھا كانت 

.                                  فقفزت بدوري، قفزت بینما ما زالت متشبثة بیدي والحافة
* * * 



 

 ٧٢ 

 
 
 
 

م فزعھ رغ و، الساعة فزعاإلىر نظ وقظ حسین متأخرااستی
 :قام من مرقده بھدوء مترنحا

  ..!!اللي كان كان وھو اتاخرتأ 
 .ھو یزیح أكداس الملابس من طریقھ بقدمھ و الحمامإلىسار 

. سف على نفسھلوھلة شعر بالأ و،وقف في منتصف الصالة
افتقاده لوجود شخص یكترث  ومن حیاتھ الرتیبة وحزن من وحدتھ

نظر . اكثر شحوبًأبالجدران  و،كثر برودةأشعر بالأرض . لأمره
تل بة التي تحالكآ والفوضى. كأنھ یرى بیتھ للمرة الأولى وحولھ

... حیاتھ المضطربة و انعكاس لروحھ العجوزإلاالمكان ما ھي 
فھز رأسھ كأنما یلقي ، بغصة في حلقھ وشعر بالمرارة تعتصره

 ...ر الحزینة خارج رأسھفكابالأ
ة الشاي بضع رشفات قبل نارتشف من خمسی وارتدى ملابسھ

ر وسائل رحلة كفاحھ عبیبدأ  و یغلق باب الشقة خلفھأن
یوم روتیني كباقي  ...أحد لم یفتقده  العمل،إلىصل و. المواصلات

 ...یامالأ
تكرارھا لنفس  ولي تعطل آلة النداء الآإلاي تغیرات أ یوجد لا
 ..الرقم

 .....٥ شباك رقم١٣٤معمیل رق :الآلة
 ..!!أحدلیھ إھو شباك حسین لكن لم یتوجھ  ٥ كان شباك 

  حسین لزمیلھأشار مرات حتى و مرات الآلة مكررةظلت
 فین العمیل دا :في نفاذ صبرلھ ل قا ولیھإكریم في الاستقبال فذھب 

 ؟ دي مش راضیھ تسكت لیھالبتاعةو
 . لما اشوفھاشكلھا باظت استنى :جابھ كریم باستیاءأ

 صدیق أنھك و،ليأزعجھ صوت النداء الآقد  وانفجر حسین
 !!؟..دا١٣٤ فین الزفت  :ثرثار

 ما طلعتش الرقم أنااساسا :  اھدأأنھ قد رفع یدی وأجابھ كریم



 

 ٧٣ 

 ..!!ده خالص انھارده
عصابھ عن أخروج  أدرك أنخفض حسین صوتھ بعد 

 .. لو سمحتھاطب افصلالسیطرة 
بابتسامة   خلف حسین ثم عاد قائلا غرفةإلىتوجھ كریم 

 ..فصلتھا یا سیدي :مصطنعة
دفن رأسھ بین یدیھ في محاولة لتھدئة صداع  وشكره حسین

 .عارم أصاب رأسھ
 رمسیس إلى المنزل متجھا إلىغادره  و حسین عملھىأنھ

 ممر ضیق مكتظ یسھل ...حیث  نفق المشاه المار بمحطھ مصر
 اوجده مغلقحسین لكن ...آخر إلىانتقال رواد المحطة من رصیف 

 ..للاصلاحات
مبنى ضخم ذو سقف عال . . محطة مصرإلىدلف حسین 

تدلف من باب . خارجيأناقتھ لا تتسق مع محیطھ ال. یتسم بالفخامة
فتأسر عیناك العوامید التي تحتضن ، یةالمحطة حیث الأجھزة الأمن

السقف الشاھق . قد توجتھا زھرات اللوتس الذھبیة وةالباحة الرئیس
عمدة المتصلة زھرات لوتس ذھبیة قد تسللت من الأمزین ب
 آخریعتلیھ ھرم ، یتوسط الساحة مجسم لھرم زجاجي. بالسقف
تلاقى طرفھ المدبب بطرف الھرم  وأ من السقفقد نت، مقلوب

ضاء من الداخل كلا الھرمین الزجاجیین م .القابع على الأرض
، على یسار المحطة.  من الجلالةاا وھجًبلون أصفر أضفى لھم

رابیسك الخشبیة المؤنقة  مطوق بزخارف الألباب خشبي ھائ
ھو ینظر حولھ  وعبر حسین المحطة. یتوسط مخرجي المحطة

رغم الفخامة الجلیة في ساحة .  رصیف القطارإلىدلف . تمتاعباس
الكراسي محملة .  الأرصفة اتسمت بالبساطةأن إلا، المحطة

 المجلات وباعة الجرائد. بالمسافرین ینتظرون وصول قطاراتھم
م محلاتھم الصغیرة في انتظار أماالكتب جالسون على كراسیھم و

سین عینیھ على كل تلك مرر ح. محلات البقالة مكتظة. الزبائن
 ذات عینین فتاة حتى استقر بصره على، التفاصیل مرور الكرام

 تجلس كانت ... مألوفة بشدةملامحھا .شعر أسود وزرقاوین
ا في انتظار شيء أنھملء عینیھا الرعب ك وتنظر حولھا، وحیدة

 ..ھي تبكي و بعنفجسدھا ضینتف. شيء مخیف، ما
كمل طریقھ كأنھ لم أ و ترددھ لكن، الاقتراب لسؤالھا فيفكر

كأنما یرتكب خطأ  و،ھو یشعر بغصة في حلقھ وسار ببطء. ھایر



 

 ٧٤ 

 ..ما
 كثیرا ما آخر  راوده شعوروسط شعور غیر مبرر بالذنب،

 الآنعد أ ما سیحدث لھا لو لم أعرف- یامالأكان یراوده ھذه 
 . القطاراتأحدم أماسوف تلقى نفسھا  ..ستموت

مقعد الذي كانت جالسة علیھ عاد حسین مسرعا فوجد ال
. حساسھ بالذنب تجاھھاإشعر بقلبھ ینقبض بینما تزاید . فارغا

المھرولة محاولا رؤیتھا لكن  فواجالأ بین  في ذعرتحركت عیناه
 ما سیحدث من رأى  ما دام نھإ قال في قرارة نفسھ ..جدوىدون 

 دح كیف لأ،حاول التذكر لكنھ فشل.. أینكید یعرف قبل فإنھ بالتأ
    : ثم سمع صوت الإذاعة الداخلیة...!؟ یسترجع ذكرى لم تحدثأن

 إلى سوف یتوجھ ٤ الموجود على رصیف ١٩١٣القطار رقم 
 .. المسافرینمن السادةالمخزن نرجو عدم الركوب 

 ھذا إلىتوجھ سریعا  وھا حین فزعااتسعت عیناه
 خرج من أنوما ، المخزن إلىتحرك القطار متوجھا ....القطار

 واقفة بعیدا فوق نفق أحمد الفتاة رأى حتى اق أرصفة المحطةنط
  ..!!مھأما لتلقى نفسھا  القطارات القادمةأحد بدوى منتظرة

 القضبان وانقطع أحدوارتطمت ركبتھ بقفز حسین من القطار 
 على جاثمازال یرفع وجھھ وھو لا ،، وظھرت الدماء منھسروالھ

ك عجلات القطار سمع صوت احتكا.. .رض ممسكا بركبتھالأ
 .. للتوقف فى محاولة یائسةالفتاةالمتجھ نحو 

 كبیرة؛ لكن إصابتھ بالتأكید الفتاة بینھ وبین  المسافةتكن لم 
استجمع حسین .. .لیھا فى الوقت المناسبستمنعھ من الوصول إ

دفعھا بعیدا  والفتاة صرخ وھو یجرى ثم  رمى نفسھ نحو وقواه
 على  تصرخ  وھى جاثیةالفتاة أىر و،ھمأماھو عن القطار وسقط 

 یستسلم ویغمض أن  بعیدا عن القضبان قبل مرفقیھا وھایركبت
 ..عینیھ

* * * 
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 لم تستطع 
 ى من النظریات أ

  مقنع أووضع تفسیر منطقى 
 الرجل  ھذا لحقیقة
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–


 

كأنھ ساحر یلقى  وكعادتھ ناشرا الھدوء والسكینةدرج دخل الم
 .. یمسح المدرج بعینیھأن صمت ما تعویذة

فطالما تمیز الدكتور  ...لیھ الطلاب فى شغف معھودتطلع إ
 فى قلوب الطلاب  بھذه الكاریزما التى تبعث الرھبةفاروق

قرب أالنیران فى الحقول لكنھ بالرغم من ذلك ظل  كانتشار
م عند أنھ إلا فبالرغم من كبر سنھ ،لیھمإدریس  التأعضاء ھیئة

كانوا  وجیالعھ لم یشعروا بوجود ما یطلق بفجوة الأتعاملھم م
جاء ھذا الاسم  و.. المحفوظأودائما یطلقون علیھ العجوز الوسیم 

 یضع وجھھ  عندما یغادر الجامعةأنھمن اعتقاد بعض الطالبات 
التغییر  حفظھ من عوامل حتى یتمجة  ثلاأوفى مبرد 
 ..!!والشیخوخة

وجھ ھزیل ....ة كان مختلفا ھذه المرلكن وعلى غیر العادة
 ملابس غیر متناسقة..  تمامالحیة مشعثة.. ظھرت بھ التجاعید

 .. المدرج مباشرةإلى شخص قام من سریره ھیئةو
 للطلاب كانت فى عدم التناسق فى ملابسھ والصدمة بالنسبة

 أیضا التدریس بل بین أعضاء ھیئة الأكثر أناقة أنھفلقد تعودوا 
 ..بین أعضاء الھیئة المعاونة

 لاحظ فاروق نظرات التعجب والأسى المحملة بالشفقة،
 ..ففمن التأ ةوالخالی

 حاول فاروق فى بدایة .. فى تاریخھ المھنىولأول مرة
 ..!!ى من الطلاب تتلاقى عیناه بعین ألاأ المحاضرة

 إلا لا ترى  ھائمة عیناه تسیر بین الوجوه وھىكانت 



 

 ٧٧ 

  ..طیافھمأ
 إلىتوجھ  ومسك المیكروفونأ وتحرك كالجسد بدون روح

لس علیھ حتى یكون ول وجصعد على البنج الأ ومنتصف المدرج
 تدور محاضراتھ أنفھو یحب ...كملھ كعادتھكاشفا للمدرج بأ

 .. من الطلابابالنقاش فالنقاش دائما ما یجعلھ قریب
كان العدد ... باھتمامةذه المرفحص المدرج بعینھ ولكن ھ

  .. ثلاثین طالب دراسات علیاإلىمھ یتراوح بین عشرین أما
لیس عنده أى فكرة وى معھم منھج الفیزیاء الحیویة أنھوقد 

یخرج لكنھ لمح بطرف  و یعتذرأنفكر  ..عما سوف یتحدث عنھ
 فاروق أنتنبھ الطالب  ..عینیھ شاب یلعب فى ھاتفھ المحمول

 ..ى الھاتف في جیبھخفیلاحظھ فأ
 ... لھ فاروق بالوقوف بسبابتھأشار

كرت كان طویلا ذا شعر أ... ووقف مسرعافتوجس الطالب 
ثر كمیات الجل التى یستعملھا وكان یرتدى ة أ شدیدةظھرت بھ لمع

 :مكتوب علیھ و أصفر فاقع اللون بطریقة مستفزةتیشیرت
CHAOS KINGS بخطوط حمراء .. 

 سأله ثم ضاقت عینا و عیني فاروق الغضب فىاختفت نظرة
 :الطالب
 ؟؟یھ اللى مكتوب على التیشیرت بتاعك دا إ-

  خاطفة مصطنعةحة قمیصھ فى لمإلىھو ینظر  ورد الطالب
 .. ملوك الفوضى:كأنھ یراه لأول مرةو

  ..كأنھ بدأ للتو فى اللعب مع الطلاب وابتسم فاروق
 یھ؟؟ اسمك إ:فاروق

خفاء لقبھ خوفا من حاولا إرد الطالب فى تردد واضح م
 أو یصبھ علیھ فى الامتحانات أنغضب فاروق الذي من الممكن 

 ..الأعمال الفصلیة
 ..محمود :الطالب

 باقى الطلاب ولأول مرة منذ إلىنظر فاروق للطالب ثم تطلع 
 أنھ ویشعر بالثقة.... درج فى ھذا الیوم دخول فاروق الملحظة

  ..حكم سیطرتھ على المكانأ
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  !؟..یھ فوضىیعنى إ: قفارو
زما على الرد فقاطعھ ه عاصمت الطالب لبرھة ثم فتح فا

احنا دلوقتى فى .. وانى بسث:  من یده لیتوقف ثم قالفاروق بإشارة
  ..محاضرة فیزیاء حیویة

 عایزك تكلمنى كلام علمى یعنى مش عایزك تعرفلى أنا
مش  و عرف الفوضى من منظور علمى،الفوضى من منطلق عام

 ...!!عایز تعریف من الناحیھ الفیزیائیة أنا، مى بسعل
 :رفع الطالب كتفیھ فى تناغم مع حاجبیھ وقال

 ..!!معلش مش فاھم قصد حضرتك -
إنت قاعد لو :  السقف للحظات ثم قالإلىرفع فاروق نظره 

عدت علیكم بنت لبسھا مش و.. مع حد من زمایلكعلى القھوة
ساعتھا زمیلك  و ..قةجسمھا ھیطق من ھدومھا الضی ومظبوط

وإنت .. .جایباھا من شعرھا لصوابع رجلیھا وعینھ مسبتھاش
ھنا قاطع فاروق صوت ضحكات كل من  نك مؤدبیاسیدى بحكم إ

  ..فى المدرج
 فى أخرى إلیھم بغضب فعم الصمت مرةنزل وجھھ ونظر فأ

  ..رجاء المكانأ
 نت مؤدب قلت لھ بلاش زیغان إأننت بحكم وإ.. كمل حدیثھفأ

  ..كده عیب
ى فاروق جملتھ وصمت لبرھة ثم عاودت حدیثھ موجھا أنھ 

 ..یاه لنفس الطالبإ
  !؟..یھ زیغانیعنى إ... ك سؤال بقاسألھ

 .. یعنى بصبصة:رد علیھ ضاحكا
غایتھا شرع یبحث بین الطلاب على  وھز فاروق رأسھ موافقا

 أو فى سكون لا تجذب الانتباه داخل المدرج حتى وجدھا  قابعة
  ..خارجھ

   ..أحدنك مررت على أ تعرف أن تمر بجوارھا دون أنیمكن 
  ..ا ذات عقل ملتھبأنھعلم فاروق 

 مىما الفتیات اللاتى یجلسن  دائما فى الصف الأإحدىكانت  
القلم یرتعش  ووراق المبعثرةمھا العدید من الأأما والیوم تجلسو
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  ..شبع نھمھاوراق لتكائنھا تنتظر لحظة الھجوم على الأ وبیدھا
  .. تقفأنھا فاروق سأل

  ... فى حماسة شدیدةالفتاةفنھضت 
  ركبتیھاإلى بلون سماوى یكاد یصل اكانت ترتدى خمار

 إلا فلا یكاد یظھر بھ أدوات التزیین الحدیثةیخلو وجھھا من و
  .. نسائیة جمیلةحةضفى على وجھھا الطفولى لفأالكحل الذى 

  !؟..یھ زیغانإیعني  :قال لھا فاروق سائلا
ھو مصطلح علمى یقصد بھ ظھور  : البرق بسرعةالفتاةردت 

 التى تظھر كنھا مثل النجوم والأجرام السماویةأماشیاء فى غیر الأ
جة ھى ظاھره نات وفى مكان مخالف لموقعھا الحالى الحقیقي

 ....عن
 : قاطعھا فاروق

 ؟؟...یھاسمك إ
  ..سماء أ:الفتاة

 ..فضلي اقعدىسماء اتشكرا یا أ: فاروق
 ..رات الاندھاش التامأماھا یعتلیھ ھوج والفتاةجلست 

ظن كده فھمت  أ: الطالبإلىعاد فاروق موجھا حدیثھ 
 !؟..قصدى

  السبورةإلى ثم اتجھ ثم قفز نازلا من أعلى البنج برشاقة
 الطلاب فاتحا ذراعیھ وكأنھ یحتضن المدرج بینھما إلىوالتفت 

 ..وقال
  ..!!فوضى یقوم یعرف الحد بقى

* * * 
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ب ذاذاذا و الكتاب حصر ع جر    ي
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